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حمال شاهين 


5 الشهداء في الملة الإسلامر,, 


هؤلاء هم الشهداء 
١-مَنْ‏ سَأَلَ الله الشّهَادَة بِصِدْقٍ ؟-وَمَنْ سصَألَ الله الشّهَامة تخلِضًا 
" المطْعُونٌ أي مَاتَ في الطّاعُونِ اد طون يعات بعرضر الت 
5 وَالْعَرِقُ وَالْمَرِيقُ ١-وَصَاحِبٌ‏ اهَدْم اذى يَمُوتُ تَحْتَ اهذْم 
ا وَالشّهِيدُ في سَِلٍ اللهعرَوَجَلّ أي َنْ ِل في سَبيلٍ الله 
-وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ لله 
وصايوة قك الختن 
٠-وَصَاحِبُ‏ الحْرِيقٍ 
ره توت بجمْع وَهي النقّسَاء يَقتْلهَا وَلَدمَا جمعا شَهَادَة 
١‏ والسل ْ 
١مَنْ‏ قيِلَ دُونَ مَالِهِ كَهُوَ شَهِيدٌ ؛ -١‏ وَمَنْ قيِلَ دُونَّ دبنه فَهُوَ شّهِيدٌ 


1١‏ وا 


اه كدان في سير تر تس في مل ف ا فل اج وا صقار ا اه 
- وَمَن قتِل دون دَمِهِ فهو شهيد ١5‏ وَمَنْ قل دون أله فهو شهيد . 


1١‏ والغريب شّهِيد 
١‏ من مات مرابطا مات شهيدا 

عر قا ابر اه اضر بير عر بعري 19 اتاد سير افر ا الف اليه 5 5 
7" مَن عَشِقَ وَكتَمَ وَعفْ فّات فهو شهيد . قال الآلبانٍ عنه موضوع 


72000 
6 


ا 2 و سه زر ورم وى 2# 1 0 
"- سَيّد الشَهَدَاءِ عثرَة بْنُ عَبْدِ الِب » وَرَجُلٌ قَامَ إل لَ إِمَام جائرٍ فَأَمَرَهُ وَعَبَاهُ فَقتَلَهُ . 


الأحاديث الدالة على الشهداء 
#اعَنْ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ أَنَّ اَن يك - قَالَ ‏ مَنْ سَأَلَ الل الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ بَلَمَهُ الله مَنَا 
الشهَدَاءِ وَإنْمَاتَ عَلَ فِرَاشِهِ ». مسلم 
2 عن فخلا لوول لاعن جرع زعاو شيل ال لينم لْقِيَامَةِ لَونَُ لَوْنُ الزَعْمَرَانِ 


- اه مو َم 0 لو َم م جح باعه مو لهم 8 5,0 
رييخ الك عله كي الشّهَدَاءِ وََنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَة خْلِضًا أَعْطَاهُ الله أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ 


مَات عَلَ فِرَاشِهِ مَنْ كَاتلَ في سيل الله ف فوَاقٌ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الحنَةُ . أحمد 
2 هع 5ه م 8 له م 00 3 0 
عن أ ةوشر فا - قق١يتا‏ لني يي وه مض شَوْكِ عل 


سر م 


الطريق كار فشك اله له فكقة 2 وَقَالَ ١‏ الشّهَدَاءُ 2 يه المطدُون طون وَالْعَرِقُ 
وَصَاحِبٌ اخُدْمِ وَالشَّهِيدٌ فى سَبيلٍ الله عرَ وَجَلَّ ' . مسلم 

وول الله قَالَ ْنَا رَجُلٌيَمْفِي بطَرِيقٍ وَجَدَ عُضنَ شَّوْكٍ 
عَلَ الطَرِيق قَأَكَرَهُ قشَكَرٌ الله له كعَفَرَ د م كَالَ الشّهَدَاءُ َمْسَةٌ المطْعُونٌ وَالبْطُونٌ وَالْعَرِيقُ 
ل ا يدوا 
إِلّا أَنْء تشتيكوا لاشكي سْتَهُمُوا عَلَيْهِ » وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الَّهُجِرٍ لَاسْتَبقُوا إِليْهِ وَلَوْ يَْلَمُونَ مَا في 
تلصح َناَكَو 

اعَنْ أبى هْرَيْرةَ قال قَالَ رَسُولُ الله يق - « ما تَعُذونَ الشّهِيدَ فِيِكُمْ ». قَانُوايَا رَسُولَ اللهّمَنْ 
قل فى سيل الهو شَهِيدٌ قال إن شهدا أت ذا لعَلِيلٌ ». قَاُوا قَمَنْ هُمْيَا رَسُولَ الله كَالَ 


َنْ ِل فى سيل اللهَقهَُ شَهِيدٌ ومَنْ مات فى سبل الله ُو شَهِيدٌ وََنْ مات فى الطّاعُونٍ قَهُوَ 


-ه 
< 
6 


#ارواية البخاري عَنْ أو هَرَيْرَ 


3 


0 


0 


شَهِيدٌ وَمَنْ مات فى الْبَطن فَهُوَ شّهِيدٌ » َال ابن مفْسَمٍ أَشْهَدُ َل أَبِكَ فى كدًا الحِيثٍ أنه أنه قَالَ 
١‏ وَالْعَرِيقٌ شَهِيدٌ ؛. مسلم 


#اعَنْ حَفْصَةً بْتِ سِبرِينَ قَالَتْ قَاا لَب أَنَسُ بْنُ مالكِ بها مَاتَ يختى بْنُ أبى عَمْرَةنَالَتْ قُلْتُ 
ار لله - - ١‏ الطَعُونُ شّهَاة ِكل سم '. مسلم 


©#اعَنٍ محمد بْنُ عَيْدِ الله يْنِ حش شش َال كنا جُلُوسًا بفِنَاءِ المُسْجِدٍ حَيْتُ تُوضَعٌ الجتَائِرُ وَرَسُولُ 


و 


د د -ه اسل اعب . اراي .مع بن 


لهك جَالِسٌ يَبْنَ ظَهْرَيْا رقع وَسُولُ الله8 بَصَرَ رَهُ قبل السَّمَاءِ فَنَظرَ ثم طأطأ بَصَرَهِ وَوَصَعٌ يَدَهُ 
عَلَ جَبْهَيه نم قَآ شَبْحَانَ لله سُبْحَانَ لله مادا َل نْ التَضدِيدٍِ َال َسَكَثْنَا ْم وَليْلتَنا فلم 


وري ف > 


َرَهَا حَرًْا حََّى أَصْبَحَا قَالَ حُحَمَدٌ َسَأَلْتُ رَ ار انا لحري لدي 51 


ادي فس عحَد ب ِلوْأَوَجَا كل في سبل الهم اص م ِل في سيل الله ثم عَاش وَعَلَيْ 
دين مَا كَل انه حَنّى يَفْضِىَ دَينَهُ . أحمد 

©عَنْ جَابرَيْنَّ عَتِيكِ أَنَّرَ سُولَ الله -يق - جَاء يَعُودُ عَبَْ لله بْنَنَابتٍ قَوَجَدَهُكَدْ غُلِبَ قَصَاحَ 
به وَسُولُ الله خخ َل عي كانكرجع رشول لله يك - وَقَالَ َالَ ١‏ عُِبنَا علَيْتَ يا ا الرّبيع ». 
قَصَاحَ النَسْوَةٌ وَيَكَبْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكِ يُسْكِتَهَنَّ فَقَالَ رَ شولٌ الله - - ١‏ دَعْهنَ مإ َب لآ 
تكن ناكبة 1 قالوا وها الو جوت بارشو الل قال «الزت» كلت هافن كت لجو 


7 
0 00 لَّ 


أنْ تَكُونَ شَّهِيدًا فَإِنّكَ كُدْتَ قَدْ قَضَيْتَ جهَارَك. كَالَ شرل متيو ره 0ق ول كذ 
أَوكَعَ + جْرَه عَلَ تدر نيه وَمَاتَعُذُونَ الشّهَادة ». قَانُوا الَْلَِفى سبل الله قَالَ وَسُولُ اللة-6 - 
١‏ الشَّهَادةُ سَبْعٌ وَى الْقثْلِ فى سَبِيلٍ الله الطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنِْ 
شَهِيدٌ وَالبَطُونُ شَهِدٌ وَصَاحِبٌ الخرِيقٍ شَهِيدٌوَالِى يَمُوتُ َْتَ اهْدْم شَهِيدَ وَالْْة توت 
بجمْع شَهِيدٌ ».ابو داود . المع : التي تموت وى بطنها ولد 

#اوَعَن عبّادّة بن الصّامِت ف فَالَ دَكَلَا على عبد الله بن رَوَاحَة نعوده تَأَغِْيَ َلَيِْ تفارك 


١ 


لس 


الله إن كُنَا لنحب أن تَنُوت على غير هذا وَإِن كُنَا برجو لك الشّهَادَة قَدخل التي يك وَنحن نذكر 
هذا قَقَالَ وفيم تعدونَ الشَّهَادَة فأرم الَْوْمِ وتحرك عبد الله قَقَالَ آلا تجيبون رَسُول الله صلى الله 

َل وَسلم ثم جب ُو َقَلَ نعد الشّهَادة ي ال قَقالَ إن شهَدَاء أمبي إذا لقليل إن في الل 
شَهَادَة وف الضَُون شَّهَادَة وف لطن شَهَادَةوَفي الْعَرق شَهَادَة وَفي الَّسَاء يفلا وَلَدهَا جمعا 
شَهَادة . رَوَاهُ مد وَالطَبرَاَ وَاللَفْظ لَهُ ورواتها بِقَّات والترغيب والترهيب للمنذري 


#اوَعَن رَاشْد بن حُبَيْ # أن رَسُول الله بك دخل على عبّادَة بن الصَّامت 4 يعودة ف مَرضه 


غعين فنق أ 00 


َقَالَ رَسُول الله ب أتعلمون من الشّهِيد من أمتي فأرم الْقَوْم قَقَالَ عبَادّة ساند ني فَأَسْنَدُوهُ قَقَالَ 


َا رَسُول الله الصابر اُحْتّسب قََالَ رَسُول الله ل إن شُهَدَاء أمي إذا قبل الْقَْل في سَبِيل الله 
ع وجل سَهَادَة والطاعون جا وَالْمَرق شَهَادَة والبطن َهَامَة وَالنْقَسَاءِ جرها وَلَدَهَا بسرره 
إل الله قال وراد بُو الْحَوام سَادِن يبت ننس والحرق والسل . 

لاس الس ري ل الل 


وم 


0 2 هل رو ”م د رك كان :48 ل اجر معمها و قارراه 
اعَنْ سَعِبدِ بْنِ رَيْدِ قال سَوِعْت رَسُول الله و يتقول مَنْ قَيِل ذُونَ مَالِهِ فَهِوَ شَهيد وَمَنْ قد 


20# 


فون 2 امن و و حر وه وى قن  ::‏ أهْله مه د ك1 
ون ديه كه بذكن كيل ُو كمد كوو هيد ون كلوقأ لِهِ فهو شهيد . قال الترمذي 
و 


- 2 
. س2 إسرهه 0 1 م 200 معو 3 م 0 4 2 0 
© وف روَايّة لِلمَدْمِذِي وَغَبره قال سَمِعت رَسُول الله يك يقول من أريد ماله بِعبّر حق فقاتل 


فقتل فَهُوّ شَّهيد , وني رِوَايّة للدسائي من قتل دون مَاله مَظلوما فَهُوَّ شّهِيد 


©#اوَعَن أب هُرَيْرَة © قَالَ جَاءَ رجل إِآ رَسُول الله يك قَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إن جاءَ رجل 
يُريد أخذ مَالى قَالَ للا تعطه مالك ء قَالَ أَرَآيْت إن قاتلنى قَالَ قّاتلهء كَالَ أَرَآَيْت إن قتلنى ثَالَ 
8 - 0 ا 2 0 - 


قا 
رَسُول الله و قَقَالَ يَا رَسُول الله 4 أَرَأَيت إن عدي على مَالي قَالَ فانشد بالله قَالَ كن أو عَلِيّ 


إ ىَ : 
كَالَ فانشد بالله قَالَ فَإن أَبَوا عَلنَ قَالَ فانشد بالله قَالَ فَإن أَبَوا عَلنَ قَالَ فقاتل فَإن قتلت قَفِى 
الجثة وَإن قتلت فَفِى الثار 


يا عِنْدَ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّنِ فَقَالَ 


ذه 5 ال ع 2 53 

عر ل 6م 2 806 رو انه 8 ره > 0 َ 
© أن أبَا مَالِكِ الأشعرى قال سَمِعْت رَسُولَ الله - ول - تقول « مَنْ فصّل فى سَبِيلٍ الله فهَاتَ أو 
2 0 مه 2 2ه م 04 2 2ه م - 00 008 َه بن 8 5 د 
قتل فَهِوَ شهيد أو وَقَصَهُ سه أو بعِيه أو لَدَعَنَهُ هَامّة أو مَاتَ عَل فِرَاشْهِ أو بأى حتف د ءَ الله 


2 20 0 5 
َإِنَّه نَهُ شَّهِيدٌ وَإِنَ لَهُ الجنّة ». أبو داود . 


وروي عن ابن عباس وَضِي لله هَل َل َسُول الله 8 موت غربة شهَادة. بن مجه 
##وروى الطبَرانيّ من طريق عبد الملك بن هَارٌون بن عنترة وَهَوَ م مَبْوُوك عَن أبيه عَن جده قَالَ 


َال رَسُول الله و ذّات يَوْم مَا تعدونَ الشّهِيد فِيكُم قُلْمَايَا رَسُول الله من قتل في سَبيل الله قَالَ 
إن شهَدَاء أمِي إذا لقَلِيل من قتل في سبل الله كَهُوَ شَهيد والمتردي شّهِيد وَالنْمَسَاء شَهِيد وَالْخَرقَ 
شّهيد والسل شّهيد والحريق شّهيد والغريب شّهيد. 

قَالَ الحَافِظَ وَقد جاءَ في أن موت الْكَرِيبٍ شَهَادَة جملة من الْأَحَادِيث لَا يبلغ غََيْء مِنْهَا درجَة 
الحسن فِيا أعلم 

#اعن ابْنٍ قياس أن الي يي كقَالَ: «مَوْت الْعَرِيبِ شَهَادَةً) تعليقات الدارقطني على 


©#اعَنْ أبي هْرَيْرَ قال قال و سُولُ اله مَنْ مَاتَ 0 
ا ا ل 

مس سي ل 0 
©اوَعَن أبي هُرَيْرَة 4 عَن رَسُول الله وغ قَالَ من مَاتَ مرابطا في سَبيل الله أجري عَلَيْهِ أجر عمله 
الصّالح الَّذِي كَانَ ْمل وَأَجْرِي عَلَيْهِ رزقه وَأمن من الفتان وَبَعثه الله يوم الْقِيَامَة آمنا من الّْرع 
الَْخْبر . رَوَاهُ ان مَاجه بإسْئَاد صَحِبح وَالطََرَايّ في الْأَوْسَط أطول مِنْهُ وَكَالَ فيه والمرابط إذا 
مَاتَ في رباطه كتب لَهُ أجر عمله إِلَ يَوْم الْقِيَامَة وغدي عَلَيهِ وريح برزقه ويزوج سبعين حوراء 
وَقيل لَهُ قف اشفع إِلَ أن يفرغ من الحساب . وَإِسْنَاده مقارب وروي في الترغيب 

#اعن أبي هريرة أن اع ا د ا ود 


#اعَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ شول الله : : مَنْ ءَ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَ ات فَهُوَ شََهِيدٌ . ابن حبان 


© 2 : طارق قَالٌ جَاء بحا 1١‏ اع م 22 - و ل ررق اك ل 1 
عن رق قال جَاءَ رَجل ! النبي 4 ل أي الجهادٍ أفضل قال كَلِمَةَ حَقَ عِند إِمَام جَايْر 
5 ع 8 
ع 
احمد 
و3 7 أ 


© عن جابر سَيّد الشّهَدَاءِ عر بْنُعَيْدٍ الِب » ورج 


المستدرك 


فصل في الغريب 
مر الى عي بن أس-. وا مير 


5 0-4 :1 19 1 
في الغرباء للآجري كَالَ أبو بَكْرِ مُحَمّدُ بْنُ الحسَيْنِ: فَإِنْ قَالَ قَائْلَ: مُكل مَنْ مَاتَ عَرِيبًا يَكُونُ 


2 


َوْنهُ شَهَاَةَ عل ظَاهِرٍ لخي قيلَ له: الْمَرِيبُ عَلَ وَجْهَْنٍ مَمَرِيبٌ يَمُوثُ طَائَِا لله عرَ وَجَلٌ 
بعْرَْيهِ وَهُمْ عَلَ أَصْنَافٍ سَنَى تس كلها > حْمُودةٌ قَهُم الَِّينَ يُْكجَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُ أَحَدِحِمْ شَهَادَة 
وَغَِيبٌ عَاصٍ ل هنعل هه وَهُمْ َل أَضْنَافٍ طَنَى كلها مَذمُومة وض عَلَيْهم ةن 
لْعْربَةِ وَالرٌ ا 

َإنْ َال كَائِلٌ: مَصِفْ َصِففْ لا الْمَرِيبِ الطَِعَ له عرَوَجَلَ بق بِهِ حَنَّى لَاتَتََرب إِلّافي طَاعَةٍ الله قبل 


- 


ذفي عفر أ جهَادٍ كات في خوج أذ رَجْوعِهِ فهو شهيد وَمَنْ خَرَجَ في 


م 0 
ور هعم ءه 
- 2 


مَن تغرب في حَج | 
ل ملي ةكمل يتن اوش فاع وَل عنقي وت 


أ 


حَرَّمَ الله تال عل هي عه قََاتَ فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ حرج زَاِرَا لخ في الله عرَوَجَلٌ أو لَِارَة 


رَحِم يَبهُمْ زيَارَتهِ فََاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ و وَمَنْ كَانَ بِبَلَدٍ فَظَهَرَتْ فيه الْفِتَنُ فَكَفِيَ عَلَ دينه وَمَالهِ 
َأَهْلهِ مر مِنهُ إل بَلدِ غَيِْهِ ات فَهُوَ شَهِيدٌ و مَنْ ضَاقٌ عَلَيْهِ الكَسْبُ الخُلَالُ في بَكَدِ و َخَرَّجَ إلى 


وَأَمَا صِفَةَ مَنْ تَعَرّبِ في مَحْصِيَةٍ ِْلَ أَنْ يَفْطَعَ الطَرِيقٌ عَلَ المسْلِعِينَ أو أَنْ يُعِينَ الحوَارِجَ 
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أَمَدَّ دَوَ 7 7 2 


خوج يد يَسْعى في الْأَرْض لِلْمَسَادٍ َو حَدَعَ وَلَدَا ِرَجُلِ أو عَبْدَا أو فْهَرَبَ بِهِمْ فَتَعرّبَ أو خَرَجَ 
و عه 


في يحارَةٍ حرّمَةٍ لا يبا ما نَقَصَ مِنْ دينه إِذَا سَلِمَتْ لَه دنيَاة َمؤْلَاءِوَمَا يُشْبهُ أَمْنَاهُمْ عْصَاةٌ : 


3 6 2 00 1 2 : كمس وك 
عَرْ وَجَل بتغربهم م وَكَرَض عَلَيْهِمُ التَوبَة وَالرّجُوعَ عَنْ قبح مَا حرجو الَهُ فَإِنْ مَاتوا في غرَبَتِهم 1 
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تحمَدْ أَحْوَاهُمْ 


تصل ي الطاعون 
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آحَرَ مَوْصُولًا بَفْظِ "ذا ظَهَرَ ارا وَالرَافي قر ققد أَحَلُوا بْْهِمْ عَذَاتِ الله "لطا 
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ال لُعَدْك قا سر َه ه وي 3 
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بِدَرَجَةٍ 2 رهد قَرَفَ نا جاهد بتَمْسِهِ وَمَا لَه في سَبِيلٍ 


وده وى عيوار أمظ ه و موف و ره ووم فى 82 ماس قن اتويات 4 7 
الله حَتى إذا لقِيَ العدو قاتلهم حتى يقتل فانمّحت خطايّاه إن السيّف محاء للخطايا وَرجل 
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مو 8 2 موص إن ك كه 1 كذله تكو بيه اهبر 240 2ه 925 سير 
وَرَتَ قتيل يَبْنَ الصفين الله أ 0 كو الوق قزل أنه لابن مَسعودٍ فإن أحمّد أخرجه فى 
> اس :8ه في ارات مر - 6 5 - 
مُسَيدٍ بن مَسْعْودٍ وَّرِ جَالُ سَئَدِه مُوَنَّقُونَوَاسْتْْبِطَ مِنَ الحَدِيثِ أَنَّمَن انّصَفَ بالصَّفَاتِ المُذّكُورَة 


قد عر 


ٍ- 2 د 2 3 57 0 0 
نم وَقَعّ به الطاغون فََاتَ بِهِ أنْ يَكونَ لود سيو كد 
310 ورم و 


نفسَاءَ ءَ مَعَ الصَّيْرِ وَالِاحْتِسَابُ وَالتَحْقِيقُ فيا اقْتَضَاهُ حَدٍ حَد 


3 
3 
0 
6 


الشّهَادةٍ َي وَأجْرَ الها َنْة وَكَد َشَارَ ل ذَلِكَ الب ا ده 
اله في كو لالطو هيد وفي كَل في هذا كله مل أَجْرِ شَهِيدٍ وَيمِْنٌ أن يقال بَلْ دَرَجَا 

الشهقاد متفَاوكةٌ اق مَنِ انَضَفَ بِالصّمَاتِ الملْكورة وماك بالطَاعُونِ 0 
ار يعت يه وُه دُونَالَِْيثِ أَضًا 


ه16 


من بعص بالصَفَاتٍِ الْأُورة لا يكُون مهدا وَلَو َم لاون وَمَات يه مضا عن أن 


6 1 


7 


00 الاغتراض الَّذِي يَنْمَ عن 
وَكَرَاهَةٌ لْمَاء الله وما المي ا 0 وقد 


عَنْهُ النَصَجُرُ وَالنَسَخْطُ لِقَدَر له 


٠ -‏ ساهة 2 020 3 0 00 2ه 

عَتْبَةَ بن 0 و2 "يأ 0 00 ف ن فيَقُولُ أَضْ و ل مع 
يني لتر وو 6 8 يق بم 6 علس 20 4 و 

ا ير 6ك ل بوره الشْهَدَاء تسيل دما وَرِيحُهَا كرح الْسْكِ كَهُمْ 


85 ضهروهة ذ-ه 22 ب 0 2 مرو 3 
شَهَدَاءٌ فَيَحِدُومبُمْ كَذَلِكَ" وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ الْعِرْبَاض بْن سَارِيَة أخْرّجَهُ أَحمَد أيِضًا 


١ 7‏ 1 م رد 4 راض يرك رار 1 4 
وَالنَّسَا ,لوعو اك ان "شيم لدداة وَالمَوَفُوْنَ عَلَ فْرّشِهِمْ إ[ لى رَبْنَا عَرْ وَجَل في 
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الَِّينَ مَانُوا بالطَّاعُونٍ كَيقُولُ الشّهَدَاء إِخْوَاننَا قُينُوا ا قُيَلْنَا وََقُولُ الّذِينَ مَانُوا عل فُرَشِهِمْ 
إِخْوَانَُا مَانُوا عَلَ فُرَشِهِمْ كما مُنْنَا قَيَقُولُ الله عَزَ وَجَلَّ انْظرُوا إل جَرَاحِهِمْ فَإنْ 


لمْمُولِينَ ْم من قَِدَا جرَاحُهُمْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ " رَادَالكَلَابَاذِيُ في مَعَاني الْأَحْبَارِمِنْ هَذَا 
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فصل الشَهَادَةٌ سَبْعٌ سوَى لقنل 
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رُوحِدِ مَا أَعِدَ لَه من الكَرَامَةٍ وَقِيِلَ لأنه يُشْهَدَ لَه بالأمَان من الثار وَقِيلَ لَنَّ علَيْهِ شّاهدا بِكَوْنه 
هه 0 راة مير مي 2 وت مه فقس ماس ” يكو 1 7 200 
شَهِيدًا وَقِلَ أنه لا يَشْهَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إلا مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَقِيلَ لِأنْهُ الذي يَشْهَدَ يَومَ قَِامَةٍ بإنلاغ 
مو 00-6 40 اسه ب © 82 وو وه 0000 04 يك ارم ع8 هو ووه 8 هه 
به ا يه لان الانبيَاء تشهد له بحسن /١‏ باع وَقِي[ 
0 5 57 > ك2 00 اه 7 
ِأَنَّ الله يَشْهَدَ لَهُ بحسن نيه وَإِخْلَاصِهِ وَقِيل أنه يُشَا هد املائِكَةَ عِنْدَ احْتِضَاره وَقِيلَ لِأنَهُ يُسَاهِدٌ 
000 وَدَار الآخرّة وَقِيلَ لِأنْهُ مَشْهُودٌلَهُ بِالَآمَان مِنَ الّار وَقِيلَ لِأنَّ عَلَيْهِ عَلَامَةَ 
6 2 عمو يه - رم 26 0 2 ا 7 له 8 م روه وض 52 
شاهدة بانه قد نجا وَبعض هذه يختص بمّن قتِل في سَبِيلٍ الله ا ه وَبَعضها قل 
دس 85 عرس»ه - 5 اتن م م 0 5500 ب 
َُارَعٌ فيه وَهَذِهِ المحم عَمَة لفظ حَدِيث أخرّجه مَالِك . أ ليت صَلٌ اذ ا و 
أ 5 اير 2 
عبد الله بْنَ نا بتِ بتِ قَذّكرٌ الْحدِيتَ وَفِيه ما تَعُذُونَ الشَهِيدَ فِكُمْ قَالُوا من يَُْلَ في سَبِيلٍ الله وَفِب 
م اه 


الشّهَدَاءُ سَيْعَةٌ سَبْعَة وى الْقَدْلِ في سيل الله كَذَكرَِ ياد عَلَ حَدِيثِ أب هُرَيْرَة الحُرِيقَ وَصَاحِبَ ذَاتٍ 
م 7 كي كو مآ 718 ع و 9 ل قات 0 مه 
الجنب وَالْرْأةَ تو بِجمْع وَتَوَارَد مَعَ أبي ي هريْرَةَ في المبُطون والمطعون وَالغَرِيِقٍ وَصَاحِبٍ الهدم 


آآ 


- و 
ََمَا صَاحِبُ ذَآاتِ الجَْبٍ فَهُوَ مَرَضُ مَعْرُوف وي َانُ له الشُوصَةٌ 


2 


غي 
1 


ع يو افر او بو 
اا كيت كنم نهر 
5 8 و 3 2 رودو 5 ةرو ع > 3 9 م 

بِضَمٌ اليم وَسْكُونٍ الميم وَقَد تفْتَحُ الحيم وَتُكْسَرُ أيْضَا وَهِيَ النقّسَاءُ وَقِيلَ التي يَمُوتٌ وَلَدَُا 


أ 


4م عو عو و وو .5 


في بَطْيَا موث بسبَب ذَلِكَ وَقِبلَ لي وت ِمْزْدَلِفَةوَهُوَ حَطَأظَاهِرٌ وَقِبلَ التي ح عَذَْرَاءَ 
وَالَْوّل أ شْهَرُ َلثُ حَدِيتُ جَابرِ بْنِ عَتِبكِ أَخْرَجَهُ أَْضًا أَبُو اود وَالسَائِيَ وابن : حِبَانَ وَكَذ رَوَى 
مُسْلِم مِنْ طَرِيقٍ أب صَالِح عَنْ أب هرَيْرَةَ شَاهِدًا َدِيثِ جاب بْنِ عتِكٍ وَلَفْظَهُ مَا تَعْدونَ 
الّهَدَاء ف ماسوب ايه مسي من حَدِيثْ 
عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍِ َ يثِ جار بْنِ عتِيكِ وَلَفْظَهُوَني النْقَسَاءِ يَقْلَهَا وَلَدُهَا حُمْعًا شَهَادَةٌ وَلَهُ 


مِنْ حَدِيثِ رَاشْدِ ا ا وَتَشْدِيدٍ اللام وَلِلِسَسَائَيٌّ مِنْ : 


8 


آلا 


١١ 


ا ل ارا 


السنَنِ وَصَحَحَهُ الذي من حَدِيث سعيد بن رَيْدِ مَرْفُوعَا مَنْ قِلَ دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ وَكَالَ 
في الدّينِ وَالدَّم وَالْأَهلٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَلِلنَسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنِ مَرْفُوعًا مَنْ قُِلَ دُونَ 
ملعي فود يد ... كَالَ وَمحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الي عَلَ أن الشَّهَاَة لا تَنْحَصِرٌ في الْقَثْلٍ بل 


1 2 22 3 يد عرف ار و ني عن + ع يه ك0 مه - 
لما أَسْيَاتٌ | 1 وَيِلْكَ الْأَسْبَابُ اخْتَلقّتِ الْأَحَادِيتُ في عَدَدِهَا ففى بَعضِها حمسّة وف بعضِها 


يع وَل ي وَاقَقَ شَوْطَ الْبَْارِيٌ الحْمْسَة فتبه بالترجمة عَلَ أَنَّ الْعَدَدَ الْوَارِد ليس عَلَ مَعْتَى 


9 


لخي ىوقل بن لمَأخرِينَ يتل أَنَْكُونَبَعْض الرُوَاوِيَعني رُوَاةَ الحمْسَة َي الْبَاقِيَ 

قُنْتُ وَهْوَ اخيَال بَعِيدٌ َكِنْ يقرب مَاتَقَدّم ٠‏ منَ الرّيادةَفي حَدِيثِ َب هُرَيْرَة عِذْدَ مُسْلِم وَكَذَا وَقَمَ 
اه اا مج 0 عليه أنه صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ نّم ألم بالكل نم ألم زيَادَة ع عَلَ ذَلِكَ قَذَكَرَهَا ف وَفْتِآخَرَ رَوََيَقْصِدٍ الحصْرَ في نَيْءٍ 


100 مِنَ الطَرقٍ اليد أَكْبرٌ مِنْ عِفْرِينَ حَضْلَةٍ قإِنَّ يْمُوعَ ما قَدَنهُ ا 
امَْمََتْ عَلَيِ الَْحَاوِيثُ التي درن أَْيَعَ عَذْرَةَ حَضْلة وقد في بَابٍ من بنكَبُ في سيل الله 


31-7 


_- - 


04 0م جع ه ةع رمم عه م 1 6 ءه 
بت أب مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ مَرْفُوعًا مَنْ وَقَصَُ كَرَسْهُ أو بَعِدُه أ ؤ لَدَغَيْهُ كَاّةٌ أَوْمَاتَ عَلَ فِرَاشْهِ 


0 
-ه 
ره في 


يّ حَنْفِ ضَاءَ الله تَعَالَ كَهُوَ شََهِيدٌ وَصَحَحَ الدَّارَفطْنِيٌ من حَدِيث ابن عُمَرَ مَوْتَ الْغَرِيبِ 


ولا 8 


شَهَادَةٌ وَلِابْنِ حِبانَ مِنْ حَدِيثِ أب هُرَيْرَة مَنْ مَاتَ مُرَاِطًا مَاتَ شّهِيدا . فتح الباري لابن حجر 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له أَنَّ وَسُولٌ الله كك قَالَ: "5 الشُهَدَاءٌ حمْسَةٌ: المطون: اعون وَالعَرِق 
وَصَاحِبُ الَذْم وَالشّهِيدُ في سَبِيلٍ الله " 


0 5 - 8 آ ص 07 > 55 و مه وضسوج 34 عر 2 00 
الحديث وللطبراني من حَدِيث بن عَبَاس مَرْفوعًا المرءٌيَمُوت على فِرَاشهِ في سَِيلٍ الله شهيد وَقَال 


دَلِكَ أَيِضًا في المبَطُونِ وَاللّيغ وَالْمَرِيقٍ وَالشَّرِيقٍ وَالَّذِي يَفْتَرِسُهُ السّبْعُ وَاخَارٌ عَنْ دََته 


0” 92 


و 
ع إن علس ساسا 2ن 0-6 5 3 
وَصَاحِبٌ اخُدْمِ وَذَاتِ الجئْب وَلِأَي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثٍ أ رام دفي البخر الي بصي ال 


2 
م مه كر 0 5س 000 1 9 دي الله اس كو ولزي 8 > ##اوت اع 
اجر شُهِيدٍ وقد تقدمت حَادِيث فِيمَنْ طلبٌ الشهادة بِنيَةِ صَادِفَةٍ أنه يكتب شهيدا ني باب 
عو ا 7 و ان 


مني الشَهَادةِ َي في ِتَابٍ الطَّبٌّ حَدِيثٌ فِيمَنْ صَبرَ في الطّاعُو ن أنه شَهِيدٌ تقدمَ حَدِيث عقبَة 


1١5 


0. 


و 


رهقو ر عمو 3 
بْنِ عَامِرِ فِيِمَنْ صَرَعَثَهُ انه وََُ عِْدَ الطَبرَاٌ وَعِنْدَهُمِنْ حَدٍ ليث يثِ ابْنِ مَسْعْودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِبح 


عل مر ل روه م ا عي عن عن 


5 1 م ع تن اه 0 لير و 
مَنْ يَردّى مِنْ رُؤُوس الحبَالٍ وَتَأَكُلّها دف ريدق لكر لنيلاولة زه وهزت اخاويت 


5 


: يي 


ون 11 مور أخرَى لم أعرج عَلبَاِضْها َل ابن الَّنِ َل لا يات فيهَا يد تَمَضْلَ 
نعل أثة مك د بِأَنْ جَعَلَهَا تتحبصًا لدتو ورياك في جوري يبل ُهُمْ ا مرَاتِب الشهَدَاء 
قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أن الأْكُورِينَ لَيْسُوا : في المرتَبَةِ سَوَاءَ وَيدل عَلَيْهِ مَا روى أخمد وبن حِبّانَ في 

يميه نحن حَدِيثِ جاب والذَّارِمِيُ وَحمَدُ وَالطَحَاوِيُ مِنْ حَدٍ حَدِيثِ عَبْدِ للهبْنِ حبثي وبن مَاجَةْ 


و 
5 روو 


من حَد خديق غتر زو عن أ لتر ايل أ النهاد ألقل قلعن طهر جز جوَادم اذه وَأَهْرِيقَ دَمَهُ 
وَرَوَى الحُسَنُ بْنُ عِِنّ الحُْوَان في كِتَابٍ الف له بِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيتِ بن أب طَالِبٍ قَالَ 
كل فرق بترت عا الف 1 َه هد حلاصل وسبآني شَرْحُ كَنيرٍ مِنْ هَذهٍ 
الْأَْرَاضٍ الَذْكُورَةٍ في كِتَابٍ الطب ... 3-3 صَلْ با ذُكِرَ في هَذِه الْأَحَادِيثِ أَنَّ الشُهَدَاءَ قِسّْهانِ 
وذ ريق زب ثرا لذ يركو لبر 


َه 6 


وَهُوَ مَنْ ذْكِرَ بمَعْنَى 9 َم يُحْطَوْنَ مِنْ جِدْس َجْرِ الشّهَدَاءِ وكا تجْرِي غ1: عَلَيْهمْ أَحْكَامُهُمْ في الدّنْيًا 


وَف حديث العرئاض بن سَارِيَة يَهَ عِْدَ النسَاييّ وَ 0 واي خريع 0 أ عزاتترا 


0000 


مَرْقُوعا يِخْنَصم الشهدَاء والمتوفون على افرش في الَِّينَيتوفَوْنَ مِنَ الطَاعُونٍ قَيقُولُ انظُرُوا إل 
جِرَاحِهمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ الْقْنُولِينَ فَإََِْ معَهُمْ وَمِنْهُمْ فَإِدَا جِرَاحُهُمْ كَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ 
َإِذَا تََرَرَ ذَلِكَ فَيَكُونُ اث شهدا عل مث الول في سيل الجا شت بو من يج 
اسْتعّال اللَفْظِ في حَقِبِقَيهِ وَحجَازِوَاَنعُ نيب بِأنّهُ مِنْ عُمُوم المْجَازِ كد َقَد يُطْلَقٌ الشَّهِيدٌ عَلَ مَنْ 
ِل في حَرْبٍ الْكُمَارِلكِنْ لَايكُونُ لَه لِك في حم الْآِرَة لِعَارِض يَمَْعْهُ كَالامرَاموَكسَادِ ل 
اه ألم . الفح 
الغريق والهدم والحرق 

قال مصنف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم عن الميت غرقا وهدما وحرقا :' وهؤلاء 
لثلاثة إنن| حصلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب ؛ لأغهم ل يفرّوا بنفوسهم . ولافرّطوا 


اذا 


في التحرز . ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله وقدره . فأما من غرر , أو فرط في التحرز 
حتى أصابه ثيء من ذلك فمات » فهو عاصي ٠»‏ وأمره إلى الله ؛ إن شاء عذب , وإن شاء عفا" . 
" ومن مات في سبيل الله فهو شهيد " ؛ يعني : أنه يموت شهيدًا وإن لم يباشر الحرب . وم 
يشاهده . 


1 


علامات حسن الخاتمة 
اعتبر الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز أنها علامات وإشارات دالة على حسن الخاتمة 
ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتقة - كتبها الله تعالى لنا 
بفضله ومنه - فأيم) امرئ مات بإحداها كانت بشارة له. ويا لها من بشارة. 
الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال» قال الله تعالمى: (وََا تحْسَبَنَ الِّينَ ُلُوا في سَبِيلٍ الله أَمَْانَا 
َلْ أَحَْاء عِنْدَ ريم يُْرَقُونَ )1١4(‏ فَرِحِينَ ب آنَاهُمُ لمن فَضْلِهِوَيَسْتَبشِرُونَ بالَِّينَ يَلْحَقُوا 
يم من حلِْهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيهِمْوَلَاهمْيَخْرنُونَ 1١ ٠‏ يترون ةن اللهََضْل وَأَنَ 
للهلا بُضِيعٌ أَجْرَ المؤْمِنينَ (4)17/1 [آل عمران ] 
(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألا مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة» 
بدليل قوله يّ: " من سأل الله الشهادة بصدقء. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه 
". أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة. 
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله ... 
© " من فصل (أي خرج) ني سبيل الله فهات أو قتل فهو شهيد, أو وقصه فرسه أو بعيره. أو 
لدغته هامة» أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة ". أخرجه أبو داود 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري» وصححه الحاكم, وإنما هو حسن فقط. 
السادسة: الموت بالطاعون... 
© عن عائشة أنبا سألت رسول الله يخ عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله وله : " انه كان عذابا 
يبعثه الله على من يشاءء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده 
صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أر الشهيد ". 
السابعة: الموت بداء البطن ... 
عن عبد الله بن يسار قال: "' كنت جالسا وسليهان بن صرد وخالد بن عرفطة, فذكروا رجلا 


١6 


توفي» مات ببطنه. فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول 
الله يِه : '" من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "'؟ فقال الآخر: بلى وني رواية " صدقت " 
أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد وسنده صحيح. 
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم 

العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها 

الحادية عشرء والثانية عشر: الموت بالحرق. وذات الجنب 

الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله يك : '" القتل في سبيل الله شهادة» والنفساء شهادة» والحرق 
شهادة والغرق شهادة» والسل شهادة» والبطن شهادة ". 

الرابعة عشر: الموت ني سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه 

الخامسة عشرء والسادسة عشر: الموت ني سبيل الدفاع عن الدين والنفس. 

السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله '" 

قد جعلها الشيخ ‏ رحمه الله من علامات حسن الخاتمة .. والحقيقة أن الشهادة منزلة عظيمة 
مدال السباسواعل الارون. 

وَمَنْ بطع الهوَالرَسُولَ َأُويِكَ مع الذي 1 عَمَ الله عَلَيْهِمْ من َ الَيِْنَ وَالصَديقِينَ وَالشّهَدَاءِ 


020 


وَالصّاحِنَ وَحَسّنَ ولك رفيا (59) ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ للهوكَمَى باله علي 07٠‏ [النساء] 


1١1 


أحكام وفقه الشهيد 


0 طَاهِرٍ قَُلَ ظُلّا بجَارِحةٍ وََيِحِبْ بنَفْسٍ الْقَْلٍ مَل وََيَرَكَتٌ وَكذَا لَوْ َه 
فَاطِعُ طَرِيقٍ وَلَوْ بمَيْرٍ آل جَارِحةٍ أَوْ وُجِدّ جَرِيحا مَيْنا في م مَعْرَكَتِهِمْ . 

الخرح 
( هُوَ كل ُكلّفٍ مُسلِم طَاهِرٍ ) دَاخُاِضُ إن رأث تَكَاَة َم عْسلَت وَإِلَا لا لِعَدَمِ كَوْهاحَائِضًا 
[وََيُعدْ عَلَْهِ السَلَامُ غْسْلَ حَنْظَلَةَ خْصُولِهِبفِمْلٍ الملائكة ) . بدَلِيلٍ قِصَّةِ آدم ( قُيلَ طلم ) بعثرٍ 
حَقَّ ( بجَارِحَةٍ ) أَيْ ب يبُوحِبُ الْقِصَاصَ ( وَإ يِحِبْ بِنَفْسٍ الْقَدْلٍ مَالُ ) بَلْ قِصَاضٌ ء حَتَّى لو 
وَجَبَ اَل بعَارِضٍ كَالصّلْح أَو كَل الب اهلا سقط الشَّهَادة (وَإَيرمَتَ ) قلَوْ از تَثَّ عُسَّلَ 
4 سَبَحِيء ( وَكَذَا ) يَكُونُ شَِيدًا ( لو قله باغ أو حَزييٌ أو تالطع طرق ولو ) تدا أو( بكر 
آلَةٍ جَارِحَةٍ ) فَإِنَ مط مع وذ أي الإكتثرة, أ الأضل وه هتاه أخد وَلَيَكُنْ كُلّهُمْ َيل 
يملاح ( أَوْ وْجدَ جبحا مَيّنًافي مَعْرََتِهِمْ ) اراد الحراحةٍ عَكَامَةُ اقل ؛ كَخُرُوج الدّم مِنْ َيه 
أن دأ حل صَافئًا» لان افأ ذكرو وير أو حل بايا 

فضائل الشهادة في الكتاب 

1 -اقال تعال 71931 نو أوأ ين ل في سبل اله وات بل أخياء وكين لأََْمْرُونَ ] [البقرة] 
دقان سان ب و و ل َدِينَ ملوأ في سَبيلٍ الل أ مانا بَلُ أَخيّاء عِندَ ريم ل« 
فَرِحِينَ به آنَاهُمْ الله من قَضْلِهِ وَيَسْتَبِْرُونَ با لوطا يقلي لاخر م 
وَلَهُمْ ينون يَسْتَِرونَ بِْمَةٍ مّنَ الله وََضْلٍ وَأَنَّ الله لأيُضِيعٌ أَجْرَ الْنِنَ [آل عمران:]. 
*- وقد اشترى الله سبحانه وتعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسائًا منه وفضلاً. 
«إِنَّ الله اذ شْترى مِنَ المْؤمننَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بأنّ هُمُ انه مَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الله ُو 
وبَُْلُونَ وعدا َي َم في الَوْرَاوَلْإنُجيل وَالْقرْآنِ وَمَنْ أَوقَ بِعَهِْوِمِنَ الهكَاسْتبقِرُ بعكم 
الذي بَايمْتُم به وَدَلِكَ هُوَّ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (4)111 [التوبة] 


178 


ا 


تك وقال تعلق + 1 من بْطِع الله وَالرسُولَ كَأولنِكَ مَعَ الي أنْعَمَ اله عََيْه من التبيّنَ 
والشتييية وانذهة ادو الشلدة تعن أرقت وين [النساء: 59]. 
وقال تعالى: ( وَجِيءَ التي وَالشُهَدَاء) [الزمر: 59]. فقرن الله سبحانه ذكر الشهداء مع 
النبيين تكريً) لهم؛ وبانا عر 
ه- وقال تعالى: ( وَيَتَخِذَ مِنَكُمْ شهدا [آل عمران: .]١4١‏ 
قال السهيلي: "وفيه فضل عظيم للشهداء, وتنبيه على حب الله إياهم حيث قال: ( وَيَتَخِدٌ نكم 
شهَدَاء [آل عمران: .]١ 5١‏ ولايقال: اتخذت, ولا اتخذ إلاني مصطفى محبوبء قال سبحانه: 
[ ما اَذ الهم وَلَدِة [المؤمنون: »]41١‏ وقال: ‏ مَا اَعَد صَاحِبَةَ وَلا وَلّدا) [الجن: "]. فالاتخاذ 
إنها هو اقتناء واجتباء...» 

فضائل الشهادة في السنة 
-١‏ الشهيد لا يجد ألم القتل : 


عَنْ أب هُرَيرة أن رَسُولَ الله كَالَ ما يد الشَهِيدُ مِنْ م مَسٌ الْقَْلٍ إلا | يجدُ أَحَدُّكُمْ مَسٌ 
الْمَرْصَةٍ . حم نزت صج 

يا ل ل 

© عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ ‏ عَنْ ال كَالَ ما أَحَدٌ يَدْخُلٌ الجنَه نْب أَنْ يَرْجِعَ ِل الدّْياوَلَهُمَا 


3 َه 


عَلَ الْأَرْضٍ مِنْ مَيْءِ إَِّالشّهِيدُ تمن أَنْ جع إآ الدّنَْاَْفْملَ عَشْرَ مَرّاتٍ كا يَرَى مِنْ الْكَرَامَة 
ب 

*- الشهيد في الجنة: دَرَجَاتٍ 0 

© عَنْ أي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ثَالَ قَالَرَ سول الله مَنْ آمَنَ له وَبرَسُولِهِوَآَكَامَ الصَّلَاة وَصَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقا عَلَ الله أَنْ عله موس رماوأب ضِدٍ الي وُلِدَ فيا 
َف الح مِائَدَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَامِدِينَ في سَبِيلٍ 
ار 


14 


م يرو 


وَأَغْلَ ال اك نَهُ عَرْش الدَحْمّن وَمِنْهُ تجا 


هعس سي سسا 00 0 0 2 2 مم و3 
© عَنْ قَتَادَةَ حَدَثََا نس بْنُ مَالِتِ أنَّ أمَّ الربيّع عبنت الَْرَاء وَهِىَ آَم حَارنَة بْن سُرَاقَةَ أَنَتْ النبىّ 
4 7 00 را ل فر 7 2 أن رز رزاماة آعم سور دفي 2ه في 2ه م 
فلت يا ِب لهألا حي عَنْ ارق وَكَانَ ل َْء بذ اصَابَه سَهم ت فإن كان فى 
9600 يا وو ذل كه ل 6ه قر لع افوا ود ل 2 
الجنة صرت وَإن كان غير ذلك اجتهد عَلَيْهِ فى البكَا قَالَ يا أمّ حَارَة ما نان في الجن إن 


ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْمَوْسٌ الْأَغْل 

؛ - الشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين: 

ء عَنْ عبد الهْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَا ص أَنَّرَصُولَ الله - قَالَ « يغ مر سهد كل َنْب إلا ادن 
». مسلم فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى. 
لوس 0 


سه ع قم 2 ع ا - 2000 00 4 ب 0007 1 ةو 
41 مه الي 2 5 
الوا لم , من يلوف في سَبِيلهِ إلا جَاءَ يوْمَ القِيَامَةِ وَاللوْنَ لَوَنْ الدم وَالرّبحَ ربح الِمسْكِ .ق 


"- الشهيد تظله الملائكة بأجنحتها: 


#كَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عبد اهرضي الله عَْههَ) سد عر مه 0 
5-9 26 ه أي عي 2 عر فَحَعَلك دم 0 00 32 7 
أكي فتن ذولي انها تبث عَمَنِي فَاظِمَةُ تبي فَقَالَ الب ل تبْكِينَ أو لا 


- 


تكن نا رت لجع ف بأخيحيها على رقنظثو؛ َبَمَُ بن جُرَيج أَخبرنٍ حَمَدُ بْنُ اكد 


امن م حاب | كض- الله عي 5 
سجع > برارصي لله ةبرع 


ا ل 2 2 >د لاه 7 هه - 29 بعر مو 
© عَنْ جَابرَ بْنَ عد الله يوأ ا كَانَ يَوْمُ أحدٍ جىء بأبى مُسَجَى وَقَد مِلَ به - قَالَ - فَأرَدْتَ 
ََ نيه م كيكلء 2170 مع َه 200 وه سه لوو 4 اال 0 
أن أزفع الثوبَ فنهَانِى قومى ثم آرَ دت أ أَْقَعَ الَوْبَ قَتَهَانِى قَؤْى فَرَفَعَهُ رَسُولُ الله -ك - أَوْ 
و - ل د وى ماه 2 لس عر 5 2 
ار اه فقال « مَن هَذْهِ ) فقالوا بنت عَمْرو أؤ أخت عَمْرو 

1 و - 1 :1 

- يي 1 مو عه 5 14 


© عن سمرة بن جندب # قال: قال النبي كك : ...فَصَعِدًا بي في الشَجَرَةٍ وَأَدْحَلَان دَارَا 1 أَرَ 


قط أحْسَنَ نه وها ال شبح وَعَبَابٌ ونسَاء وَصِيَانٌ ف رجن ها َصَعدَابي الجر 
دان َارَا هِيَ أَحْسَنُ وَأَْلْ يها شوح وَعَبَابٌ لت وان اللَّبلَةَ يران عن رَأَيِثُْ 
قَالَانَحَْ . .. وَالدَائُ الأول الي دَخَلْتَ دَارُ عَامَةِالؤْمنينَ وََما هذه الدَارُقَدَارُ الشّهَدَاء خ 

8- الشهيد يشفع في سبعين من أهله: 


عَنْ اْقَدَام بْنِ مَْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ 1 لاح حرو د لسري 

آل لل وري متتتقيز دنك و2از ون عدا اق وبائذ من الْمَرَع الأ و 0 
أنه 38 الْوَكَار الَْاقُوتَةٌ مِنْهًا غزة ين ادها 000 الْتَدنِ وَسَبْعِينَ را ون دور 
الْعِينِ وَيشَفَعُ في سَبْعِينَ منْ أَكَارِيهِ . (ت ) مج 

9- جسد الشهيد لا تأكله الأرض: 


عب قَالَ ا دعر عوهىه رس 5 و لو 6 نية” 

© وني حديث جار رَضِيَ الله عَنْهُ قال لما حَصَرَ أخد دَعَان أبي مِنْ الليّل فَقَال مَا أَرَاني إلا مَقتولا 

أرل م مقا م.: أَضْحَاب الك يل وَإىٌ لا آمك يمدى أَعَدَ ع[ مئْلكَ عَم تَفْس , رسو ل الله 
في أولٍ مَن يقتل من أصحاب النبي يِه وَإن لا أترك بَعدِي اعز عَلّ منك غير نفس رَسُولٍ الله 

> ف عي روج > 08 أي 0# +52 روس ع ل 8ه م ع له ع ا عل يه 018 
مَإِنَ عل ْنا قاض وَاسْتَوْصٍ بِأكَوَاتِكَ حَيْرًا فَأَصبَحَنا فَكَانَ أَوّل قتيل وَدْدِ مَعَهُ آخَرٌ في قَبْر 
+2 2 ه ع؟ ووو سو را ل 0ه 25-7 ونتقورهل كي 5 و 2 لام ته ل م ولقو ويه هر 
ثم 4 مط نفيي أن انر الآخر فاستحرجته بعد ستة أشهر فإذا كوم وَضعته يه ع 
اذنه .خ 

2 8 0 و يه 7 كرون رع ووعه لغ 12 957 2 ع مو ع ف ردرع 
# عَنْ جابر بن عَبّدِ الله قَالَ: «لما أَرَادَ م ويه أن ري الكظامة قال: قبل مَنْ كان له قبل ليت 

وو 2 25 

لاه 01 عو 922ل 6ب مره 21 سه 00 22 عه وس م 
فتيله يَعنِي قتلى أحَدٍ قال: خرجناهم ر رطانا > يَتدنُونَ قَالَ فَأَصَايَتِ الْمسْحَاةٌ ا صْبّعٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ 
0 0" بك 


َانْمَطَرَتْ دما قَالَ أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيٌ: وَلَا هدر بَعْدَ هذ مك بدا " 


رك في "الجهاد ' '. وعبد الرزاق في المصنف: وابن سعد في الطبقات. وابن عبد 


3 
ِ 
3 
8 
3 


يج م عجره 0 3 بك كدو | 1 1-1 

قَالَ جَابِرٌ فَرَأَيْت أبي في حَفرَتِهِ فَكأَنَهُ لماي حال ليل ولا كه . قَقِيلَ له أَفَرَأيٍت 
كود مف ىن 52 اس طهر . بدارى ثر راع لوقام 00 
أكْفائه ؟ لَ إنا كُفْنَ في نَمِرَةٍ خمرَ بها وَجْهَةُ وَعَلَ رج جْلَيْهِ الخُرُمل 5 فَوَجَدَنَا النَِرَةَ كم هي 


ا 


0 


وَاخُرْمَلَ عَلَ رِجْلَيْهِ عل عَبقيه وَيْنَ ذلك وَيَْنَ وَفْتِ دَفْهِ نه وَأَرْبَعُونَ سََة . فَشَاوَرَهُمْ جَابرٌ 
في أَنْ يُطَيَبَ بِِسْكِ فَأبَى ذَلِكَ أَصْحَابُ التَِنَ 4 وَكَانُوا : لا تحدِنُوا فِهمْ شَيْنًا . ابن سعد في 
الطبقات 

وعن قيس بن أبي حازم قال: «رأى بعض أهل طلحة بن عبيد الله أنه رآه في المنام» فقال: إنكم 
دفنتموني في مكان قد آذاني في الماء» فحولوني منه. قال: فحولوه. فأخرجوه كأنه سلقة لم يتغير 
منه شيء إلا شعرات من لحيته». رواه عبد الرازق 

قال السهيلٍ - رحمه الله-: «...وما وجد في صدر هذه الأمة من شهداء أحد. وغيرهم على هذه 
الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة كحمزة بن عبد المطلب # فإنه وجد حين حفر معاوية 
العين صحيحًا لم يتغيرء وأصابت الفأس إصبعه فدميت» وكذلك أبو جابر عبد الله بن حرام 
وعمرو بن الجموح» وطلحة بن عبيد الله 4 استخر جته بنته عائشة من قبره حين رأته في المنام, 
فأمرها أن تنقله من موضعه. فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغيرء ذكره ابن قتيبة 
في المعارف. والأخبار بذلك صحيحة». 

وجاء في شرح الطحاوية: «...وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنهم كم| هم لم 
يتغيرواء فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم؛ 
وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضلء كان بقاء جسده أطول» . 
وقال صديق خان: "إن الأحاديث الواردة في فضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة حديث» 
كما قال المجد في سفر السعادة'". العبرة بم| جاء في الغزو والشهادة وال هجرة“ 

في حقيقة موت الشهداء. ومعنى حياتهم بعد الموت 

المقتول في سبيل الله تعالى حي عند ربه يرزق من الجنة» قال تعالى: ( وَلاتَقَولُوا لِنْ يقل في سَبِيلٍ 
الله مات بل أَخياء وَلكِن لأَتَشْمْرُونَ) [البقرة: 5 .]١8‏ 

وقال تعالى: (وَلا كَسَبنَ لين فَُُوني سل الل اتاب أَحيّاء عند بم يُرركُونَ ؛ 
آتَاهُمُاللمن فَضْلِهِ وَيَسْتَبفِرُ سسا ابو اطع لوي سكي 17 


0 

3 
عزويكة ان 

0 


لا 


مرج شاك سن 


حرُونَ يترون ِْمٍَ من لله وَقَضْلٍ وَأنَّ لله لمْضِيعٌ أَجْرَ لمؤْمِنينَ) [آل عمران: .]١79‏ 
فالشهيد وإن كان حيّا في أحكام الآخرة: فإنه في أحكام الدنيا ميت. يُقسم ميراثه. وتعتد نساؤه» 
وغير ذلك من الأحكام الدنيوية الخاصة به. 

أما قوله تعالى: [أحياء...] فقد اختلف العلماء في معنى هذه الحياة» وما المقصود منها على أقوال 
كثيرة » هو: أن الحياة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى للشهداء حياة برزخية حقيقية وليست 
مجازية» وأن أرواحهم ني أجواف طير خضرء وأنهم يرزقون في الجنة» ويأكلون. ويتنعمون. 
وأنهم في حياة ونعيم» وعيش هنيء» ورزق سني . 

وبرهان هذا: ما أوردناه من الآيات الكريمة السابقة» والأحاديث الشريفة الآنية» 

# عَنْ مش واس ا موي لب 


4 


هم قر ررق لواقم 2-2 8 
أحياء عند رَيهمْ يُْرفُونَ) قال 


قر لك مَعَالَ كفم وعاه 4 ررم مي واه ات 
ما إن قَدَ سَأَلنَا عَنْ ذَلِكٌ ل ل 
0 و مر 


ول ع انار ان بن ابه حَيْثْ شَاءَتْ ار : 


رُم اطَلاعَةَ ققَالَ هَل تَشْتَهُونَ ل 
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تمَعَلَ ذَلِكَ بِِمْ تَلآتَ مَرّاتِ قلا رَأَوَا نّم لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يا رَبُّ نيد أَنْ ترد 
عه سح ساس 7 ع 210 5 م هج ثم 5-008 رءَ م 5 - 6 

اروّاحنا فى اجسّاد حَتى نقتل فى سَبِيلِك مَرة أخرّى فلا أى أن ليس هم حَاجَة تركوا ». م 

2 0 آ 0 ري و 3 يا مع ل و 2 عه م 

ضهه. كن ير 08 و مر 2 وو اد عا دك > عم - انز وي 3 
جَوْفٍ طَبْرٍ خضْر تَرِدُ أَثَْارَ الجن َكل نْ اها وََأوِى إِلَ قَنَادِيلَ مِنْ ذهب مُعَلَمَةِ فى ظِلٌ 
-6 006 ع سس 8 جا ساهه 1 به ورلاع 50 

الْعَرْشٍ كا وَ َجَدُوا طِيب تأكله: وتذري وََبله: كوا 200 إِخْوَانَنَا عَنَا آنا أَْيَاء عفى 


ا عو - - داس الود ل 


الحنة نرْرَقُ لعَلاَيَرْهَدُوا فى الحهَادٍ وَلََيدَكُلُوا ع عِنْدَ الحرْبٍ فَقَالَ الله سُبْحَانَُ : أنا أبَلَعْهُمْ عَدْكُمْ. 
كَالَ : كَأَنْوَلَ الله (وَلاحَسَبَنَ الَذِينَ ُو فى سبل الله أَمْوَانَا) ». ِل آخر الآية. د 

قآل الإناء ابن الوح رضجه اليك لب ,إن منازل القدو دنه وو رسن و تضنو رهم ال دل نه 
ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازهم 
ومقاعدهم من الجنة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرشء فإن الدخول التام 


ذا 


الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك...» الروح 

ا عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ قَال ود سُولُ الله الشهَداءعَلَ با بَاِقٍ عير يباب اجن في قب حَطرَاء يخرُجُ 
عَلَيْهِمْ رِرْفُهُمْ منْ الجن بكْرَةَ وَعَشِي حم 

4# وعن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: «أرواح الشهداء تحول ني طبر خضر تعلق من ثمر 
الجنة» . مصنف عبد الرزاق 

قال ابن كثير -رحمه الله--: «وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم 
من يكون على هذا النهر باب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر؛ 
فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم رزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وهذا الوصف الذي اتصف به الشهيد هل هو خاص به. أم أنه يشمل عموم المؤمنين؟ 

© أنَّ كَعْب بْنَ مَالِكِ كَانَ نحَدثُ أَنَّ رَ سُولَ الله 4 كَالَ إن نَسَمَة الُؤْمنِ طَبْديَْلُقُ في شَّجَرٍ 
اج حَنّى يُرْجِعَهُاللهتَعَالَ إل بَسَدِهِ يَومَ يَبِعنْه اعرد ماللة ف الرطا حي 

ففي هذا الحديث لم يخص مؤمنًا شهيدًا من غير شهيد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «الصحيح الذي عليه الآئمة وجماهير أهل السنة: أن 
الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة» ليس مختصًا بالشهيد. كما دلت على ذلك النصوص 
الثابتة» ويختص الشهيد بالذكرء لكون الظان يظن أنه يموت. فينكل عن الجهاد. فأخبر بذلك 
ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة» كما ثبي عن قتل الأولاد خشية الإملاق» لأنه هو 
الواقع» وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق». فتاوى ابن تيمية 

حكم طلب الشهادة 

أنَّ أبا هُرَيْرَةَ ه قَالَ سَمِعْتُ النََيّ ل يَقُولُ 0 لاد 
تَطِيبٌ أ أَنفْسْهُمْ أَنْ يَكَلَمُوا عن وَكَا أَجِدُ مَا لهم عَلَبْه 
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وَالَّذِي تَفْيِي بيده لَوَودْتٌ أ أقتلُ في سَبِيلٍ اللهثُمَ أخيا كم أَفْتَلُ ثمَ أخيا 
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فا عن ى خرة ل لوصول ال-8  -‏ صن اهن حرج فى سيل جلها 
فى سيل وناب وَتَضدِيقًا ميل كهُوَ ع صَايرٌ أن أذيعلة ال أ زجع إل مشكيه الى 


م 2 ماءئعه اس هي 


ترج ين الا انَل من أجر أو عكة. وَاِّى نَفْسُ محمد بيد مَامِنْ كلم يُكْلَمُ فى سيل الله 
إلدَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة : بيه بن كُِمَ وه ون م وريه مك وَالّذِى َس محمد يد ولأ 


يَشّقَّ عَلَ المسْلِمِيَ مَا قَعَذْت خلآفٌ م ري وى سل باون لاجد سَعة له 


و2 
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00 ا ا 


2 
صَادِفًا أغط 


1 ل رَشُولٌ الله يق - ١‏ مَنْ طَلّبَ الشَهَادَةَ ضَا 


ب 0 ع 0 0 0 0 اس 0 - 2 0 
© أن م لوالا كر ل ا او 


حَدِيبْهِ ١‏ بِصِدْقٍ ( يك 


# عَنْ عْمَرَ طل َالَ اللَّهُمَ ازرُفِْي شَهَادةٌ في سَبِيلِكَ وَاجْعَلُ مَوٍْ في بَكدِ رَسُولِكَ و اخ 
© وكان من دعاء عبد الله بن جحش -4 - يوم أحد قوله: «اللهم إن أقسم عليك أن ألقى 
العدو غدّاء فيقتلوي» ثم يبقروا بطني» ويجدعوا أنفي وأذني» ثم تسألني با ذاك؟ فأقول: فيك») 
الحاكم ففي هذا دلالة على جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله» وتمنيه ذلك» وليس هذا من 
تمني الموت المنهي عنه . 


350 


أقسام الشهداء 
تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة: 
ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ أحكامًا خاصة في الدنيا تميزه عن سائر الموتى» كعدم الغسل 
عند أكثر العلماء» والتكفين في ثيابه» وغير ذلك 
ومقصودهم بشهيد الآخرة: أن له ثوابًا موعودًا خصه الله به سبحانه وتعالى» وقد تقدم ذكر 
بعضها في مبحث فضائل الشهادة. 
القسم الثاني: شهيد الدنيا: 
أي دون الآخرة» وهو من قتل في حرب الكفار, وقام به مانع من موانع الشهادة» كالرياءء 
والسمعة, والغلول من الغنيمة ونحوها .. فهذا له حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة. وهذا 
تجري عليه الأحكام الخاصة بالشهيدء وما يترتب عليه» وهؤلاء ليس هم الثواب الكامل الموعود 


به الشهيد في الآخرة . 
وحيث أطلق الفقهاء مصطلح "الشهيد" انصرف هذا القسم والذي قبله. وحكمههما واحد في 
أحكام الدنيا . 


القسم الثالث: شهيد الآخرة: 

وهم جنيع من عدهم رسول الله - ولك - من الشهداء وورد تسميتهم بذلك كالمطعون. والغريق» 
والحريق. وغيرهم . 

والمراد أمهم شهداء في ثواب الآخرة, وإلا فهم كغيرهم من الموتى» ليس لهم أحكام خاصة: 
فيغسلون ويصلى عليهم؛ فهم شهداء بشهادة رسول الله - وَل - وإن ل يظهر لهم حكم شهادتهم 
في الدنيا . 


”1 


شروط الشهادة 
ذكر العلماء شروطًا للشهادة» وهذه الشروط يختلف اعتبارها حسب أقسام الشهداء؛ فبعضها 
عام في جميع أقسام الشهداء»ء وبعضها خاصء وسوف نذكر - إن شاء الله تعالم- شروط كل 
من ذلك. 
المطلب الأول: الشرط العام في شهيد الدنيا والآخرة هو الإسلام: 
فالإسلام شرط لصحة الشهادة» فالكافر ليس بشهيد في الدنيا ولا في الآخرة وإن قتل ظاءًاء لأن 
الإسلام شرط عام في قبول جميع الأعمال. قال تعالى: (... لَيِنْ أَثْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ 
وَلتَكُوئَنَّ مِنَ الخَايِرِينَ [الزمر: 10]. وقال تعالى: (إنَّ الِّينَ كمَرُوأ وَمَانُوأ وَهُمْ كُفَارٌ َلّن 
قْبَلَ ِنْ أَحَدِهِم مَلْءُ الأْض دكب وَلو الْتدَى به أَوْلِكَ هُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَاهُم من نََصِرِينَ) 
[آل عمران: .]9١‏ وقال تعالى: [ِوَمَن يَكْفْرْ بالإَانٍ فَقَدْ حبطً عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ 
الحَاسرِينَ) [المائدة: 6]. 
أما إذا كان الكافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين فإنه تلحق به أحكام الشهيد في الدنياء 
وأما ني الآخرة فقد قال تعالى: [إنَّ لَْافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ الذَّرِ وَآّن تحَدَ هُمْ َصيراً) 
[النساء: 58 .]١‏ 


©؛ وني حديث عَنْ عُتبةَ بْنِ عَبْدِ السّلَمِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الْقثْل لاه مو ؤْمِنّ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ 
وَمَالِه في سَبِيلٍ الله ذا َي الْعَدُوَ قَتَلَ حَتَى ؛ ار 
َم هتحت عَرْشِه لا يَفْضْلَه ليون َ إلا بدَرَجَةٍ ا 00 


جَاهَدَ بتفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلٍ الله إِذًا لقي ال لَعَدُوَّ كَائَلَ حَتَّى يُقتَلَ قَالَ لني 5 به مضوصّة عحَتْ 


هر 


1 وخطاياء إن السَّيْفَ كيك 0 الجن مِنْ أي أَبْوَابِ الح شَاءَ وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ 
ِتَفْسِهِ وَمَالِِ نذا لَِيَ الْعَدُوَّ كَاتَلَ حت حَتَى يُقتَلَ قَذَاكَ في النَارِإنَ السّيْفَ لَا يَمْحُو التَمَاقّ .الدارمي 
قال ابن تيمية - رحمه الله-: «إن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين» 
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان». 


73/ 


المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة: 

والمقصود ببذه الشروط هو أن الثواب الأخروي مترتب عليهاء وإن كان في الدنيا يأخذ أحكام 
الشهيد الخاصة به. 

وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه؛ ومنها ما هو مختلف فيه» كما سنعرض له -إن شاء الله 
تعالى - وهذه الشروط هي: 

-١‏ الإخلاص لله وحده: 

وهذا شرط عام في جميع العبادات» وأدلته من النصوص الشرعية كثيرة» وهذه الآدلة منها ما هو 
عام في جميع الأعمال» كما في: 

-١‏ قوله تعالى: ( وَما أَمرُوا لأ يَمْبْدُوا الأخلِصِينَ له 
؟ - وقوله - فق -: في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: ١‏ عَنْ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ 
لمهي َال العمل اليد َكل ري ما وى كم كانت ججخرئة إل السو هجرئة إل اله 
وَرَسُوَلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هجر ره لدنْيَا يُصِيبهًا أو امرَ و يرو جه فهِجْرَ جرد نه إِلَ مَا هاج جَرَ إِلَيْهِ ق 
ومنها ما ورد بخصوص الجهاد والشهادة: 


*- ما رواه أبو هريرة 4 » عن النبي - 


حو 


لَهُ الدِّينَ حَتَقَاء] [البينة: 9]. 


ا 


و النَّاسٍ يُقَصَى يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ عَلَيْه 


« إن 


5 - 0 0 رك 2 2000 
ارو 0 ري أ القر ان َأبِىَ به فعرَّكهُ ِعَمهُ فَعرََها كَل كا عَمِلْتَ فِيهَا 


.6 
ع و ب 0 
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فِيكَ الْقْرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنّتَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لبقَالَ عَالِِ 


7 إل - 2 000 َِ 2 1 570 َ عو و يو ص اين 0 8 2-8 
وَسّعَ الله عَلَيّهِ وَأَعْطَاه مِنْ أَصَبَافٍ المالٍ كُلَهٍ تى به فَعَرَّقَه نَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ قَّ) عملت فيهًَا قَالَ 
- 

52-08 و 02 م 8 >2ووهمي - و 000 ل 0 ا ضرم 

مَا كت من سَبِيلٍ جب أن ينفق فيها إلا أ فيهًا لك قال كذبت ولكنك فعلت لم ل 
- 

رساي جيه > روم ةر و بعد مل ل لاد ير 2 

جَوَاد. فقد قيل ثم أه بِهِ فسَحِبٌ عَلى وَجهِهِ ثم أله النار ». م 


لا خلاف ني أن من خلصت نيته لله في جهاده طلبًا لمرضاته وقصدًا لإعلاء كلمته وعدم التفات 
نفسه وتشوفها إلى شيء من متاع الدنيا أن هذه الحال أكمل الأحوال وأفضلهاء كما أنه لاايشك 
في أن من شرك في نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة وا حمية فإنه ببذه المقاصد يبطل عمله 
كما سيتبين ذلك جليًا عند إيراد الآثار الدالة على ذلك, ولكن لو قصد المجاهد في قتاله: الغنيمة 
مع إرادته وجه الله تعالمى في قتاله هذاء فم| حكم هذه النية؟ 

قال ابن النحاس -رحمه الله-: «وهذه النية نما اختلف فيها وني أشباهها أئمة السلف. فذهب 
بعضهم إلى أن النية فاسدة» وأن صاحبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة. 
وذهب آخرون إلى أن هذه النية صحيحة: وهذا هو المذهب الصحيح...) 

وبصحة هذه النية ذهب جمع من المحققين» واستدلوا بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: [وَعَدَكُمْ 7 مَعَانِمَ كَدِرة أْخُرُوتَا] [الفتح: .]٠١‏ ففي هذه الآية دليل على 
جواز تشريك إرادة الغنيمة» فإنه يبعد أني يرغب الله عباده في الغنيمة» ويعدهم بهاء ويمتن 
عليهم بنيلها ثم يحظر عليهم نيتها وقصدها. 


- 
كه بج رو ب 41 ه - قر 


0 قَالَ : َل علَ عبد الهَبْنُ حَوَالة ارد د قَقَالَ لى : بعك‎ -١ 


َرَجَعْنَا كَلَمْ ْم شَينا وَعَرَفَ الْْهدَ فى و جُوهِنًا فَقَامَ فِيئَا قَقَالَ ١:‏ اللّهُمَ كلهم إِلَ تَأضْعْفَ 
82يى هاس 2 ا و ه مره 4 سل و2 ال. )> ص ده يكيو سوه ه م ماع 
عَنْهُمْ وَلاتَكِلَهُمْ إلى أَنفسِهمْ فَيَعْجِرُوا عَنْهَا وَل تكِلَهُمْ إلى الناس فَيَسْتَائْرُوا عَلَيْهُمْ '. ثم وَضَعَ 
53 - ا 00 
| 


قَالَ ل اماد رَأَبْتَ الخلآكة قَدْ نَوَلَتْ 


7 


يذه ل راس 

لمْقَدّسَةٍ َقَدْ دَنّتِ الزَّلار زلُ وَالْبَابلٌ وَالُمُود ا لَعِظَامُ وَالسّاعَةَ يَوْميِذٍ أقْرَبُ مِنَ النّآسِ مِنْ ييِى 
هَذْ مِنْ رَأْيِكٌ ».د 

فيدل هذا الحديث «على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح ني الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعث الأصلي» واستدل بهذا الحديث على جواز الغزو للغنيمة والأجر معًا . 

- وجاء في حديث كعب بن مالك. وقصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسبب تخلفه عن غزوة بدرء 


بقوله: «وذلك أن رسول الله - كي - إنم) خرج يريد عبر قريشء حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
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على غير ميعادا. 

قال القرطبي- رحمه الله-: «ودل خروج النبي - كله - ليتلقى العبر على جواز النفير للغنيمة» 
لأمما كسب حلال. وهو يرد ما كره مالك من ذلك. إذ قال: ذلك قتال على الدنياء وما جاء أن 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة» يراد به إذا كان 
قصده وحده وليس للدين فيه حظ...» 


3 عَنْ عَيِْ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله -ك - قَالَ ١‏ مَا مِنْ غَازيَةِ تَغْرُو فى سَبِيلٍ الله َبُصبُونَ 


#ِ 


ٍ- 
َِ 7000 
م م 


الْميمة انلو ادل أَجْرِمْ من الآِرَة ويَنْقّى هم تلت ون مْصِيبُواغدعة 
).م 

قال ابن النحاس: «ولأجل ما في نيل نبل المغنم من شائبة نقص الأجر كان جماعة يتعففون عن 
المغنم» منهم إبراهيم بن أدهم؛ كان إذا غزا لم ينل من المغنم, فيقال له: أتشك أنه حلال؟ فيقول: 
إنما الزهد ني الحخلال) . 

قال ابن رجب - رحمه الله-:«فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء» مثل أخذ أجره للخدمة: 
أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم, ول يبطل بالكلية...) 

وببذه النصوص يتبين أن إشراك نية الغنيمة لا يقدح ني شرط الإخلاص إذا كان الباعث الأصلي 
هو: إرادة الجهاد في سبيل الله. 

أما إذا أشرك في نيته أمرًا محرمًا كالرياء والسمعة والحمية والفخر فإنه يبطل به العمل؛ فقد جاء 


وو 
ع عي عب 
| 


مَامَة الْبَاهِكٌ كَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ لنت و قَقَالَ أر 


م 
أَيْتَ رَجلا غَرًَا يَلَتَمِسٌ الأجْرَ 
ع ل 4 كيز كه 2 
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3 
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60١‏ 
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لهُ نم َالَ إِنَّ للهلا يَقْبَلُ مِنْ الْحَمَلِ لاما كَانَ لَه كَالِصًا وَابْنفِيَ به وَجْهُةُان ) 
- وأما حديث أب مُوسَى طله قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الدَ يك كَقَالَ الرَجُلٌ يُقَاتزً للْمَغْتَم وَالرَجُلُ 
اذل لاخر لالجل متيل لتنى مَكَانهُ قَمَنْ في سَبيل الله قَالَ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله ِيّ 


: معلا و لم 3 اد 
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قال ابن حجر: «قال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا 
إذ قصد معه إعلاء كلمة الله...» 

ولذلك فخروج النبي - كَل - لمجرد نبب أموال كفار قريش في بدر لا ينافي أن تكون كلمة الله 
هي العلياء بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى . 

- شرط الصبر وعدم الفرار: 

والمقصود بهذا الشرط هو أنه يشترط لصحة الشهادة في سبيل الله حبس النفس على القتال وعدم 
الفرار أو الجزع أو التسخط من الموت» مع احتساب الأجر . 

وقد أكدت النصوص الشرعية على هذا الشرط ونبت عن ضده من التولي يوم الزحف والفرار 
من المعركة» كما جعلت درجة الشهادة لا ينالها إلا من تحلى ببذه الصفة من الثبات وعدم الفرار. 
والنصوص القرآنية التي تحث على عموم الصبر وتأمر به وتبين محبة الله لأهله. وتثني على 
أصحابه. وتنهى عن ضده كثيرة جدّاء حتى قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: «الصبر في القرآن 
في نحو تسعين موضعًا». 

النصوص التي تأمر بالثبات في القتال» وتنهى عن الفرار. 

-١‏ قوله تعالى: [ يا يما الَِّينَ آمَُوأ ذا لَقِيتُمْ ذ َه كاد انوأ وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعلَكُمْ ُفْلَحُونَ) 
[الأنفال: 4 ]. فعلم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة 

عند مواجهة الأعداء» وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء. والصبر على مبارزتهم» فلا يفرواء 
ولا ينكلواء ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه؛ بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه. 
؟- وقوله تعالى: [ يا أيها الّذِينَ آمَنُوأ اصْبرُوأ وَصَابرُوا وَرَابِطُوأ وَانَقُوا لله َعَلَكُمْ تفْلِحُونَ) 
[آل عمران: .]7٠٠١‏ فأمر الله بمصابرة الأعداء في القتال ى] هو قول الجمهور . 

8- ونهى الله سبحانه من التولي والفرار من الزحف. قال تعالى: [ يا يما الّذِينَ آمنُوا ذا لَقِيتمُ 
ليق كنووا كنا قلا ارارق الأجاد وم 1 م يَوْمَِذِ ديه إل تحر لقال أو حيرا إلى فق 


َقَدْبَاء عضب من الله وَمَأوَاُ جَهَنَمُوبنْس امير [الأنفال: .]١ 5-١‏ 
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ففي هذه الآية توعد الله الفار من الزحف بالنار وبئس القرارء وقد استثنى الله سبحانه منهم 

حالتين: 

الأولى: المتحرف للقتال -أي المائل إليه. وقيل: مستطردًا يريد الكرة - وهو من فر ونيته العودة 

للقتال. مثل من فر بين يدي قرنه مكيدة لبريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله . 

الثانية: المتحيز إلى فئة» أي منضً) إلى جماعة أخرى, من حازه يحوزه حورًا إذا ضمه . فيكون 

المعنى: أنه فر إلى فئة من المسلمين يعاونهم ويعاونونه. 

وهذا يرجع إلى نية المتحرف أو المتحيز, فإذا علم الله عز وجل أنه إنم| تحرف أو تحيز ليعود للقتال 

فهو الذي استثنى الله عز وجلء فأخرجه من سخطه . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن عدد المسلمين إذا بلغ النصف من عدد الكفار حرم الفرار. وكذا إذا 

بلغ المسلمون اثني عشر لقا هذا في الجملة» وإلا فلهم تفريعات واسعة مبسوطة في موضعها . 

أما الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المعنى: 

ا عَنْ أ هُرَيْرَةرَضِيَ اللهعَنْهُعَنْ ال ف َالَ الجتبُوا السّبْعَ المُوقَاتٍ قَالُوايَارَسُولَ الله وَمَا 
مُنََّلَ الشَّركُ بالةوَالسَحْرٌ َكَل الّْسٍ التي حَرّمَ الله إلا باحق وَأَكْلٌ الرَبَا وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم 


وَالتَوَلُيَوْمَ الرّحِْ وَكَذْفُ المصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ .ق 


- 5585 
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1# عَنْ أبى قََدَةَ تحَدّتْ عَنْ وَسُولٍ الله عل - أنه َامَفِيِهمْ كَذَكَرَ هُمْ ١‏ م َّ لها فى سَبِيلٍ الله 
وَالإِعَانَ باه أفْضَلُ الأَْمالٍ ؛ فَقَامَ رَجُلٌ قَقَالَ يَارَ شول الأرايت نت فى سبل لمك 
عَنى حَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ َهُوَسُولُ اله لخ - ١‏ حَمْ إن فِلْتَ فى سَبيلٍ الله وَآَنْتَ صَابرٌ تحْتَِبٌ كيب قبل 
عبد مُذبرٍ». تُمَ فل رَ سُولٌ الله -ي - « كيف قَلْتَ » .كَل أربت إن ِدْثُ فى سيل لذ كد 


ره 
7 2 
3 مه سس و وهم 3 4 


يع بَاىَ قَقَالَ وَصُولُ الل -يك - ١‏ نَعَمْ وَآَنْتَ صَابرٌ تُحْتَسبٌ مُقَبلٌ غَْدُ مُذْر إلا الدَّيْنَ إن 


#1 وان 8 


9ه عن عَبْدَ لبن أي أَوقَ كب فَقرَأئه إن رَسُولٌ الله ك8 قَالَ ذا لَقيتْمُوهُمْ قَاضْبِرُوا . خ 
ومن هذه النصوص اشترط العلماء في الشهادة الصبر وعدم الفرار. 


نضا 


قال النووي -رحمه الله-: «... وإنما يكون تكفير الذنوب ببذه الشروط المذكورة» وهو أن يقتل 
صابرًا عتسباء مقبلاً غير مدبر...) 

وقال ابن النحاس -رحمه الله-: «... وأما من قَرِّ حيث يحرم الفرار فقتل مدبرّاء فإنه ليس بشهيده 
وإن جرت عليه أحكام الشهداء في هذه الدار) . 

رحل اناوج البرجة قارو الطاقون لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: 
الطَّاعُونٌ شََهَادَةٌ مني وَوَخْرُ أعْدَائَكُمْ مِنَ الجن عَُةُ كُدةٍ الإيلٍ تَخْرُج في الآباطٍ وَائُرَاقٌ مَنْ 
مَاتَ فِبهِ مَاتَ شّهِيدا وَمَنْ أقَامَ فيه كَانَ كَائُرَابطِ في سَبِيلٍ الله , وَمَنْ قر مِنّهُ كَانَ كَالقَارٌ من 8 
الرَّحْفٍِ . ( طس وأبو نعيم في فوائد أبي بكر بن خلاد ) والألباني في صحيح الجامع الصغير 
ولذا اشترط لنيل الشهادة في الطاعون الصبر وعدم الجزع والهلع» فقد روي عن عائشة -رضي 
لل 0 سُول الله 4 عَنْ الطَاعُونٍ فَأَخبني نه عَذَابٌ يَبْعَدهُ لله عَلَ مَنْ يَشَاءُ 
وَأ للهجَعَلَهُ َحمَةِْمُؤْمنينَ لَبْسَ مِنْ أَحَدٍيَقَعٌ الطَاعُونُ قيَمْكُتُ في بَلَدِه صَابرًا نتسب يَْلَم أنه 
لَا بْصِبة لاما كتَبَ الله إلا كَانَ ل مِيْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ خ 

شروط خاصة بشهيد الدنيا: 

ويقصد بها: الشروط اللازم توفرها في الشهيد حتى يأخذ أحكامًا تخصه عن سائر الموتى. 

١‏ - شروط التكليف: 

معلوم أن الجهاد لا يجب إلا على المكلفين من الرجالء فلا يجب على المجانين أو الصبيان لأمهم 
خارج دائرة التكليف حتى 3 تتوفر فيهم شروط التكليف من البلوغ للصبيء والعقل للمجنون. 
ولكن الفقهاء اختلفوا في المجانين والصبيان إذا قتلوا في المعركة» هل يسن مهم سنة الشهداء أم 
نهم يعاملون كسائر الموتى من المسلمين؟ على قولين: 

القول الأول: 

أن التكليف شرط لصحة الشهادة» فيخرج الصبي والمجنون» وهذا مذهب أب حنيفة . واستدل 
با يل: 


لذلا 


١‏ - أن النص ورد في عدم غسل شهداء أحد, وغير المكلف ليس في معنى شهداء أحد ولا 
يساويهم. فلا يلحق بهم غيرهم . 

؟- أن السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة» وليس للمجنون والصبي ذنوب يكفرها القتل؛ 
فلذلك يغسلون. فكان القتل في حقهما والموت حتف أنفهم| سواء. 

“'- أن الصبي غير مكلف ولا يخاصم بنفسه في حقوقه في الدنيا فإن) الخصم في حقوقه هو الله 
خالقه سبحانه وتعالى» والله غني عن الشهود فلا حاجة إلى إبقاء الشهادة عليه . 

ولذا فإنه يغسل؛ ويكفن؛ ويصل عليه؛ وإن كان مقتولا في المعركة بأيدي الكفار. 

القول الثاني: 

أن غير المكلف يلحق بالمكلف. وهذا مذهب الجمهور ء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن . 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عموم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - كه -: «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم وم 
يغسلهم,؛ ولم يصل عليهم» . وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان» وعمير بن أبي وقاص 
وما صغيران . 

؟- أنه مسلم قتل في معترك المشر كين بقتالهم, أشبه البالغ ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه 
والغسل إذا لم يقتله ا مشر كون, فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة. 

“1- أن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته وهي في حق الصبي أشد فكان أحق ببذه الكرامة. 
الترجيح: 

١‏ - من أدلة الجمهور ما استدل به ابن قدامة من أنه كان قد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان 
وعمير بن أبي وقاص .ء وفي هذا نظر. 

فإن حارثة بن النعمان # قد ترجم له ابن حجر فقال: «حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد 
الأنصاري ...أدرك خلافة معاوية ومات فيها بعد أن ذهب بصره» 


وأما عمير بن أبي وقاص 5ه فقد قال ابن حجر: «استشهد في بدر في قول الجميع) 
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يظهر رجحان قول الجمهورء وأنه لا يلزم لصحة الشهادة تكليف المقتول. والله تعالى أعلم 
وأحكم. 

- شرط الطهارة من الحدث الأكبر: 

المقصود بهذا الشرط أن شهيد المعركة إذا كان جنبًا حين قتل فإنه لا تنطبق عليه جميع الأحكام 
الخاصة بالشهيد. فيغسل كسائر الموتى. 

وهذا الشرط ما اختلف فيه الفقهاء - رحمهم الله- على قولين: 

القول الأول: إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل . وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة » وسحنون من 
المالكية » وابن سريج من الشافعية واستدلوا: با روي عن النبي - كل - أنه قال عن حنظلة بن 
أبي عامر -عندما قتل في معركة أحد:- قَقَالَ رَسُولُ الله - - ٠:‏ إِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُهُ اَْتكَة 
َاسْأَنُوا صَاحِبَئَهُ ». كَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ نا سَوِعَ اَائِعةً فَقَالَ رَسُولُ الله - 4- ٠:‏ لِذلِكَ 
عَسَلَيْهُ اللايِكَة ). 

القول الثاني: أن الشهيد لا يغسل وإن قُتل جنبّاء أو كان عليه غسل واجب قبل القتل» وهذا 
مذهب المالكية . والشافعية » وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية » ورواية عن 
الإمام أحمد . 

واستدلوا بأدلة» منها: 

١-عموم‏ الآدلة الواردة في عدم غسل الشهيد . ومنها حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي 
- يه : «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم , ولم يصل عليهم». 

؟١-‏ أن عُسل الجنابة من العبادات المتوجهة على الأحياء عند القيام إلى الصلاة» قال تعالى: (يَا 
يجا الَِّينَ آمَنُوأ ًا قُمْتُم ِل الصَّلاقء إلى قوله: وَإن كُسُمْ جُبباَاطَّهرُو) [المائدة: *]. فإذا مات 
الميت ارتفعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لها وغير ذلك. وغسل الميت إنما هي عبادة 
الأحياء تعبدوا فيها؛ فهي واجبة عليهم على الكفاية بإجماع. 

- أن غسل الميت واجب وإن لم يكن به جنابة» فعندما سقط الحكم بالوجوب لأجل الشهادة, 


هم 


وجب أن يسقط الغسل الواجب بالجنابة» إذ لا تأثير ها في غسل الميت الواجب؛. وكذلك غسل 
الشهيد . قال ابن رشد: «وهذا احتجاج صحيح من جهة القياس والنظر). 

5 - أن الغسل طهارة عن حدث, فوجب أن يسقط بالقتل كالطهارة الصغرى. 

ه- أن الحي الجنب إنما يغتسل لكي يصليء والميت إنم|ا يغسل ليصلى عليه» وإذا كان هذا القتيل 
الجنب لا يصل عليه؛ فلا معنى لغسله . 

المناقشة والترجيح: 

بالنظر إلى أدلة القول الأول نجد أن اعتمادهم في قوهم بغسل الجنب هو حديث غسل الملائكة 
لحنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه. وقالوا: إن فعلهم هذا يوجب على الآدميين الاقتداء بهم في 
تغسيل الجنب إذا قتل شهيدًا. 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني على هذا بأن فعل الملائكة ليس من تكليفناء ولا أمرنا بالاقتداء 
بهم» ولو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . 
فإن الذي يظهر هو رجحان القول الثاني» وعدم غسل الشهيد وإن كان جنبّاء إبقاء على الأصل 
المتفق عليه وهو عدم غسل الشهيد. والله تعالى أعلم. 

مسألة الحائتض والنفساء إذا استشهدتا: 

الحائض والنفساء إذا استشهدتا وكان ذلك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسالء فإن الذي يقع في 
هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة الشهيد الجنب. 

فالخلاف فيهما كالخلاف ني الجنب» ونفس المعنى الموجود في الجنب. 

أما إذا استشهدتا قبل انقطاع الدم» ففي هذا خلاف مبني على مسألة» وهي: هل الغسل يجب 
بخروج دم الحيض والنفاس» أم بانقطاعه؟ وتظهر فائدة الخلاف في 

الحائض والنفساء إذا استشهدتا قبل الطّهر فإن قلنا: يجب الغسل بخروج الدم؛ وجب غسلها 
للحيضء وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل لأن المرأة الشهيد لا تغسلء ولو م 
ينقطع الدم ا موجب للغسل. 
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- شروط القتل في معركة: 
اشترط الشافعية كون القتل في معركة, أما إذا لم يكن قتله في معركة فيكون كسائر الموتى» 
وخالفهم الجمهور في ذلك . 
قد يتبادر في ذهن البعض اشتراط الذكورية للشهادة بناء على أنها شرط في وجوب الجهاد. ولأن 
النساء لسن من أهل القتال» كما ورد في حديث عائشة -رضي الله عنها- ١‏ عَنْ عَائَِةَ أُمامْؤْمنِنَ 
رَضِيَ الله عَنّْهَاقَالَتْ اسْتََدَنْتُ الى 4 في الهَادِ َقَالَ جهَادُكُنَ الج اخ . ولكن هذا يدل على 
عدم الوجوب. وإلا فإن النساء يجوز لهن أن يتطوعن في الجهاد. وببذا فقد يقتلن» فيأخذن 
أحكام الشهيد. وهذا ما لا خلاف فيه عند الأئمة الأربعة . 
قال السرخسي : ١لا‏ خلاف أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال». 
وقد دلت الأحاديث على هذاء فقد بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه بباب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرجال والنساءء. ثم ذكر حديثًا طويلاً فيه دعاء النبي - كل - لأم حرام بنت ملحان 
-رضي الله عنها- بالجهاد والشهادة 

موانع الشهادة 
الأحكام لا توجد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» وقد سبق ذكر الشروطء وهذا المبحث 
في موانع الشهادة» وهو خاص بشهيد الآخرة. 
والمانع عرفه علماء الأصول بأنه: ما يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدمه 
لذاته . 
أولاً: الموانع الخاصة بشهيد الآخرة: 
والمراد من هذه الموانع أنها تحرم صاحبها من حصول الأجر الأخروي المترتب على الشهادة, 
وهي كالآتي: 
-١‏ الغلول: 
ومعناه في اللغة: الخيانة» ومنه الغلول في الغنيمة» وهو أن يخفي الشيء فلا يرد إلى القسمء كأن 
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صاحبه قد غله بين ثيابه. شرعًا: هو أخذ مالم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها . 
فالغلول ني اللغة عام في الخيانة» وشرعًا خاص في الخيانة من المغنم . 

وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم الغلول والتشديد في أمره. قال الله تعالى: (وَمَن يَغْلَلُ 
يَأْتِ ب غَلَّ يوم الْقِيَامَةٍ 4 [آل عمران: 0١‏ . قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد . 
وإنما جاءت النصوص بالتشديد في أمر الغلول لأنه في الحقيقة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى 
المزيمة والانخذال في صفوف المقاتلين» فإنهم إذا علموا أنها لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا 
عن القتال بجمع هذا الفتات الدنيوي الزائل» فرغبوا في الدنياء وزهدوا في الجهاد. فحينئذ تكون 
الهزيمة. 

فتفشي الغلول ني الجيش يكون ضرره عام على الجماعة المسلمة» أما غيره من الخيانات كالسرقة 
مثلاً فإن ضررها خاص. 

قال الإمام السبكي -رحمه الله-: «...إن المجاهدين تقوى نفوسهم على الجهاد والثبات في 
مواقفهم عا منهم أن الغنيمة تقسم عليهم, فإذا غل منها خافوا أن لا يبقى منها نصيبهم. 
فيفرون إليهاء فيكون ذلك تخذيلاً للمسلمين, وسببًا لامبزامهم. كما جرى لما ظنوا يوم أحد 
ل 0 
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يجىء يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَ رَقَيِهِ صَاوِتٌ قَيقولُ يَا رَسُولَ الله أ 
أَبْلَغْتْكَ ».ق َ 
الحمحمة : صوت الفرس دون الصهيلء رقاع : ما عليه من الحقوق مكتوبة في رقاع وقيل 
الثياب التي غلهاء الصامت : الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان 

© عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ لبن عَمْرِو كَالَ كان عَلَ تَقَلِ النَيّ 5 رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ قات قَقَالَ رَسُولُ الله 
هون النَارِ فَدَهَيُوا يَنْظرُونَ إَِيْهِ كَوَجَدُوا عَبَاءَةَ كد عَلَّهَا. خ 

فهذه الأحاديث عامة ني تحريم الغلول» وسنورد الآن أحاديث خاصة في أثر الغلول على الشهادة 
وإن كان من قد نال سببها من القتل في سبيل الله على أيدي الكفار. 

ها عَنْ عبد لبن با ِقَالَ حَدََى عُمَربْنُ الطاب قَالَ نَّ كا نَيَوْمُ حير قبل نَم مِنْ صَحَابَة 
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ال -- قَقَاُوا قُلآنّ شَهِيدٌ فُلآنٌ شَّهِيدٌ حَنَّى مَرُوا عَلَ رَجُلٍ قَقَالُوا فلآنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ 
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الخطاب اذمَبٌ فَنَادٍ فى الناس إِنهُ لا يَدَخْل الجنة إلا المؤْمِنونَ ». قَالَ فَحَرَجت فَتَادَيْت ١‏ ألا إنه 
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9 عَنْ أبى هُريْرَََالَ حَرَجنَا م مَعَ الّهىّ - ويخ إِلَ حَيبرَ فمَتَحَ الله عَكَيْنَا كلم َغْتَم دمن وَلدَوَرِنا 
ين علطام وَل فم نا ل الَابى ومع رول ال-8 عبد وَبه َم 


مِنْ جُدَامِ يُدعَى رِفَاعَة بْنَرَئِْ من بَنى الضَّبَيِبٍ قَلن) كر ْنَا الْوَادِ يي ل 


رَحْلَهُ فَرْمِىَ بِسَهُم فَكَانَ به حَْفه فقن مَقلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَهَادةٌ ب نول الله 


وه 0 شوح :مسر امد 5 َه سٍِ ا ع © عن 2 سم 0ه 
كا وَالّذِى نَفْسُ حُحَمَدِ بيده إنّ الشَمْكَة لتلتَهبُ عَلَيْهِ نَارَا أَحَدّهَا من ا نائم يَومَ خيير 1 تصبها 


آذآ[ 


المقَاسِمُ ». كَالَ فَمَرِحَ النَآسُ. قَجَاءَ رَجُلٌ بشِرَاكِ أو شِرَاكَيْنٍ. قََالَ يا رَسُولَ اللهآَصَبْتُ يَوْمَ حَيْرَ. 
قَقَالَ رَسُولٌ الله - - « شِرَالكٌ مِنْ نَارِ أو شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ). م 
ولهذه الأحاديث وغيرها عد بعض العلماء الغلول مانعًا من الشهادة» وأنه وإن كان فى صورته 


الدنيوية قتل شهيدًا في المعركة» فإنه غير شهيد في الآخرة؛ بل شهيد في الدنيا فقط. ولذلك قال 


و 


م 


حكام الحديثين السابقين: إن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على المقتول إذا 


وهو ني الاصطلاح: أن تُعطي إنسانًا شينًا بعينه من مالك تدفعه إليه» ليرد عليك مثله: إما حالاً 


ولعل من المناسب قبل الحديث في هذا المانع أن نذكر حكم خروج المجاهد المدين إلى الجهاد 
بغير إذن غريمه. 


فققد ذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد فرض عين يخرج الابن من غير إذن أبيه» والدائن من غير إذن 
دائنه» وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة . وعللوا ذلك بأنه إذا كان الجهاد فرض عين فقد 
تعلق بعينه فكان مقدمًا على ما في ذمته كسائر الفروض. 

ولهذا قال ابن النحاس «وهذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية». 

واتفق الفقهاء على أن الميت إذا وصى بقضاء دينه» أو جعل له كفيلاً أو وكيلاً. وكان عنده وفاء؛ 
فإنه يجوز له الخروج بغير إذن المدين» ولو كان الجهاد فرض كفاية» وكذا الحال ني ما إذا كان 
الدين مؤجلاً لم يحل بعد . واستدل على هذا بحديث عبد الله بن حرام أبي جابر بن عبد الله لما 
خرج إلى أحد وعليه دين كثير» فاستشهد, وقضاه عنه ابنه بعلم النبي - كل -. ولم يذمه النبي - 
- على ذلك؛ ولم ينكر فعله, بل مدحه. قَقَالَ ١‏ وَتكى قم رَالَتِ اذكه ظِلَهُ بأَجْنِحَيها 
حَتَى رُفِعَ '.ق 

وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن غريمه . ما لم 
يدع لدينه كفيلاء أو ترك قضاء ووفاءً؛ لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس؛ 
فيفوت الحق بفواتهاء لذا لزم إذنه في الخروج 

مسألة: حكم من قتل في سبيل الله وعليه دين: 

ورد ني النصوص الشرعية التشديد في أمر الدين والحث على الوفاء به 
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الله تكفرٌ عَنى حَطَايَاىَ 00 أنتَ صَابرٌ 

وهم 2 5-7 5 0 0 كَل أدكتة لع 

محتيبٌ مقبل غير مدير ). د َل رَسُولُ الله -6 - ١‏ كيف قُلْتَ ». قال أَرَأَئْتَ إِنْ قلت فى 
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سَبيل ا ا رَعَنَى خَطايَاىَ لَ رَسُولُ الله -- ١‏ تَعَمْ وَآنْتَ صَايرٌ تحْتَيسبٌ مُقبلٌ غَيْدُ مُذير 
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إلا الدَبنَ إن جيل علي السّلمٌ قل بي ذَِكَ ». مسلم 
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ََجُلْلَِدَ سُولٍ الله فََالَ لَأرَ 
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ففي هذين الحديثين ما يدل على اعتبار النية الصادقة في الأداء» وأن الله يؤدي عن صاحبها؛ 
فيرجى أن لا يتناوله الوعيد السابق الذكر وقد قال تعالى: !لآ يُكَلّفٌ الله نفْساً إل 
وَسْعَها][البقرة: 7/85]. 

ولهذا قيد بعض العلماء أمر التشديد في الدين بمن باون بقضائه. أما من استدان دينًا وأنفقه في 
غير سرف ولا تبذيره ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه مات أو قتل. 

ونختم بكلام نفيس لابن حجر -رحمه الله- الذي يرى فيه أن الشهادة لا تسقط التبعات» وأن 
ذلك لا ينافي حصول الأجر. فقال: "...إن وجود التبعات لا يمنع حصول الشهادة» لأن 
الشارع قد رتب الثواب على صفة معينة» فإذا حصلت للمؤمن عند موته حصل له ذلك الثواب» 
فضلاً من الله وإحسانًا ووفاءً بوعد الله» والله لا يخلف الميعاد. وليس للشهادة معنى إلا أن الله 
تعالى يثيب من حصلت له ثوابًا محصوصًاء ويكرمه كرامة زائدة» وقد بين الحديث أنه يكفر 
ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى» ويتجاوز عنه الإخلال بهاء بأن يترك معاقبته عليهاء فإذا فرض 
أن الشهيد له أعمال صالحة. وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير حقوق العباد. فإن أعماله 
الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق والتبعات. فيوفى ما عليه من أعماله الصالحة بمن 
الله ورحمته» ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد» فإن عدم بقاء شيء من التبعات 
على السالم من الدين إنما هو من ضرورة الواقع لا من جزاء الشهادة. 

ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلم آخر من أخصائه -مثلاً- فاقتص الملك منه للآخر 
حقه. لم ينافي ذلك إكرامه لمن اقتص منه. بل الواقع أن كثيرًا منهم يبالغ في إكرام بعض أخصائه. 
ويستوني مع ذلك منه حق من ليس من أخصائه إيثارًا للعدل» ومحبة في الإنصاف» فكيف بمن 
(لأَيَظلِمُ مِنْقَالَ دَرّة وَإنَنَكُ حَسَنََ يُضَاعِفْهَا] [النساء: ."]4٠‏ بذل الماعون: لابن حجر 
ثانيًا: عدم إذن الوالدين: 

والمقصود ني هذا هو كون عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة» وقلنا بعدم إذن الوالدين وم 
نقل بالعقوق لأن العقوق عام في معصية الوالدين ومخالفتهم , أما عدم إذن الوالدين فهو خاص 
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بمعصيتهم في الخروج للجهاد . ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور . وهو جواز الخروج 
إلى الجهاد بدون إذن الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين. لأنه إذا تعين الجهاد فتركه معصية, ولا 
طاعة لمخلوق ني معصية الله عز وجلء ولزوم إذن| إذا كان الجهاد فرض كفاية» لأنه والحالة 
هذه يكون برهما فرض عين فيقدم على فرض الكفاية. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين فمنها 

ها عَنْ عبد لين عَمْرِو قَالَ بجاء وَجُلٌ ِل الَنّ 86 - يَسْتَأوة فى حادق 
( قَالَ نَحَمْ. َال « فَفِيهَ] فَجَاهِدٌ ) دق 


1 9 2 يان ا راض لض د م لااإم 0 55 ةك مت 
2 عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحَذرىٌ : أَنَّ رَجُلا جَرَ! رَسُولٍ الله - يل - مِنَ الِيَمَن فال : « مَل لَك 
أَحَدٌ بالْيَمَنِ ». قَالَ مواق قال در لَكَ ». قَالَ : لا. قَالّ : ١‏ ارْجِعْ إِلَيْهما فَاسْتَأَذْمَ فَإِنْ أذ 
عر 2 و 
لك فجاهد وَإِلا فيرتهمَا ).د 
© وأما ما جاء ني عدم اشتراط إذنهم| كالذي رواه #اعَبْدَ الله لله بْنَّ عَمْرِو كَالَ إِنَّ رَجُلّا جَاءَ إآ 
كم يك د كك ده كت | لتم 11 سن 1 اذه قوق ههه رفوت وه 4243 2 ره 
النبئ يوفْسَالهَ عن أفضل الآعّال فقال رَسول الله يالصلاة ثم قال مَهُ قال الصلاة ثم قال 
1 ل" يح كيد سقلى 15 46 14 2 مله 0 1 الت وله 2-1 7 اي وى 
قَالَ الصَّلَاة تلات مَرَّاتٍ فَالَ قَلَّا غَلَبَ عَلَيّْه قَالَ رَسُول الله يا لحَهَادُ في سَبيل الله قَالَ الرّجْل 
0 يو يه يو جه 6 ورف ع 2 م 206 م 
َإِنَّ لي وَالَِيْنِ قَالَ رَسُولُ لله وآ مُرّكَ بالْوَالِدَيْنِ ن ََْرًا قَالَ وَالَذِي بَعنَكَ بالحقٌ نبا أجَاجِدَنَ 


وَلََثر كَتَهّا قَالَ رَ سُولٌ الله نت َغْلَُ . حم 

م ا ل 
الشافعية على أن المقتول في حرب الكفار إذا كان عاصيًا بالخروج فهو شهيد . 

ثالثًا: المعصية والشهادة: 

المراد من هذا المانع هو كون الشهادة حصلت بسبب محرم, أو في حال ارتكاب كبيرة. 

أما أن يخلو أحد من العيوبء ويتطهر من الذنوب فهذا بعيد؛ والمعصوم من عصمه الله كبك 
وقد أكد ابن حجر هذا المعنى فقال: «...ونظيره من عصة المؤمنين إذا قتله الكافر مجاهدًا في 
سبيل الله» لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاغير مدبر, فإنه شهيد لا محالة» ولو كانت له ذنوب 
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أخرى لم يتب منها». 

© ويدل هذا ما ثبت من قول النبي - كك -: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». ففي هذا 
الحديث دلالة على أنْ الشهادة تكفر جميع الذنوب والخطاياء أما من أخرج الفاسق من عموم 
الشهداء لفسقه فقوله غير صحيح, وهذا الحديث حجة عليه. 
>0 سُولُ الله الْمَْك تا مُؤْمِنٌ جَاهدَ ينَفْسِهِ وَمَالِهِ في 
لكيه َ كَالَ الي اذيه كَلَلِكَ الشّهيدُ لمحن في حَيْمَةٍ الله 
ل جه الترة وقول خلط فول قادذا لديا جاكد 


- 


3 
ع" 
00 


يه وني بل اليا لحل يل فط ذيه مُصْمِصَةٌ نحت ذُنُوبَةُ 
04 هه سل عن سم 2 


وَمَالِهِ مَإِذًا لَتِيَ ال كا ثَائَلَ حَتَى بُقتَلَ قَذَاكَ في النَارِ إن اليف لَا يَمْحُو التَعَاقَ 
ِنْب إِذَا غُسِلَ مُضْوِصٌ .الدارمي 

لكن العلماء اختلفوا فيمن قتل أو مات بسبب من أسباب الشهادة وهو متلبس بالمعصية ومباشر 
هاء هل تصح شهادته الأخروية ؟ أو أن شؤم المعصية يحول بين المرء وبين بلوغه هذه المنزلة؟ 
ولآن الحكم على الشىء فرع عن تصوره فسنذكر -إن شاء الله- بعض الأمثلة حتى يتم تصور 
المسألة» وهي أمثلة ذكرها العلماء» ويقاس غيرها عليهاء ومن ذلك: 

١‏ - من قاتل على فرس مغصوب فقتل. 

- من خرج إلى الجهاد وكان عاصيًا ببخروجه. وذلك إما بعقوق الوالدين» أو بدين . 

- الغريق العاصي بركوبه البحرء كمن ركبه لشرب الخمر. 

5 - من ماتت بالطلق وهي حامل من زنا . 

- من غرق في قطع الطريق . 

5- إذا كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فاتوا يسبب الهدم. 


- من غرق وهو سكرانء أو بسبب السكر. 
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وني أصل هذه المسألة عدة أقوال» هي 

القول الأول: أنه لا تحصل له درجة الشهادة» واستدل لذلك با يلي: 

-١‏ قوله تعالى: ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترَحُوا السّيَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا 

الصَّاجََاتِ سَوَاء تَحيَاهُم وََامهُمْ سَاء مَا يحَكُمُونَ) [الجاثية: ١‏ 7]. 

ووجه الدلالة: أن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقد تعاطى السيئات والمعاصي؛ ليس 

كمثل من آمن وعمل الصا حات في المنزلة» وأنه لشؤم المعصية المتلبس بها يحرم درجة الشهادة . 

-١‏ وقد يستدل على ذلك بها روي عَنْ تَوْيَانَ مَؤْلَ رَسُولٍ الله يثَالَ ثَالَ َسُولُ لني مَسِيرٍ 
اجون ملا بلي لضو ولا نضيف انلع زخل عل لذ 1 صَعْبَةِ مَسَقَطَ فَانْدَقّتْ 

تله قات كانه وقول الله ٠‏ يبالصلا عَلَه ثم َمَرَ مُنَادِيا نادي في انا إِنَّ اخ لاحل لاص 

انهلا تل اص كَلَاتٌ رات حم 

- ما روي «أن رسول الله - يع - قال -حين خرج إلى تبوك-: لا يخرج معنا إلا مقو . فخرج 

رجل على بكر له صعب, فوقص به فهات. فقال الناس: الشهيد الشهيد, فأمر رسول الله - كك 

- بلالاً ينادي: ألا لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, ولا يدخلها عاص». سعيد بن منصور 

القول الثاني: أنه تحصل له درجة الشهادة لأمور: 

-١‏ أن الشارع قد رتب ثواب الشهادة على صفة معينة كمن قتل في سبيل الله أو مات 

بالطاعون, أو مات بالغرق, أو غيرهماء فإذا حصلت للمسلم هذه الصفة حصل له ذلك الثواب 

الموعود به من الله سبحانه وتعالى» والنصوص الشرعية لم تشترط غير الإسلام في الجملة» كما 

صرح من قول النبي - يك -: «الطاعون شهادة لكل مسلم». ق فهذا صريح في العموم, فتبين 

أن النتصوص لم تأت بوصف زائد على الإسلام. 

1- وهذا القول رجحه السبكي فقال: «وأما من خرج إلى الجهاد. وكان عاصيًا بخروجه. وذلك 

إما بعقوق الوالدين أو بدين أو نحوهماء فهو كالمصل ني الدار المغصوبة» والعاصي بالسفر 


ونحوهما بحسن أن يتردد الفقهاء فيه. بالنسبة إلى كونه من شهداء الآخرة أو لا؟ والأقرب أنه 


مه 


من شهداء الآخرة لقصد إعلاء كلمة الله وقتاله» ولكنه قارنته معصية من وجه آخر. فلعمله 
وجهان: وجه طاعة. ووجه معصية. وقد يكفر الله عنه المعصية بسبب الطاعة» وقد يربو وجه 
الطاعة على وجه المعصية. أما كونه من شهداء الدنيا بالنسبة إلى الغسل والصلاة» فلا ينبغي أن 
يتردد فيه» بل يكون شهيد قطعاء والله أعلم» 

القول الثالث: التفصيل في المسألة » فالمعصية إذا كانت منفكة عن سبب الشهادة حصلت له 
الشهادة وإن قارنتها معصية, لأنه لا تلازم بينهماء وأما إن كانت غير منفكة عن سبب الشهادة 
لم تحصل منزلة الشهادة. 

وجعلوا «الأصل في هذا أن كل من مات في سبب معصية فليس بشهيد» وإن مات في معصيته 
بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادة» وعليه إثم معصيته) . 

ومثل للمعصية المنفكة عن سبب الشهادة بمن قاتل على فرس مغصوب فقتل . 

وأيضًا المسألة التي سبقت في عدم أخذ إذن الوالدين. ومثل للمعصية غير المنفكة بمن شرق 
بالخمر فمات » فإنه مات بسبب الشرقة بالخمر وهي معصية, فالجهة هنا غير منفكة» فإن المحصل 
لزهوق النفس هو ما به المعصية لا غيرء إذ ليس هناك سبب غير الشرقة بالخمرء فلا يكون ما به 
المعصية محصلاً للشهادة مع اتحاد الجهة . 

وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم ورجحه لوجاهة أدلته. 

ويجاب عن أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ أنه لا دلالة في الآية في قوله تعالى: (ِأَمْ حيِبَ الَِّينَ اجترَحُوا السَّيَّاتِ أن نّجْعَلَهُمْ كَالذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ ) [الجائية: ١‏ ”]. لأنه لا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح 
السيئات أن يساوي المؤمن الذي عمل الصا حات في المنزلة» فإن درجات الشهداء متفاوتة 

© الحديث: ١‏ قَالَ إنَّ في الجن انه دَرَجَةٍ أَعَدَهَا لله ِْمُجَاهِدِينَ في سيل اللهمَا َْنَّ الجن يي 


كم بَينَ اسَّاءِ وَالْأَرْض فَإِدَا أله الله له قَاسْأَلُوُ الْفِرمَوْسٌ فَإِنَه ةوقل اق 


عي م 
ص 6 كد د اث | ا 


لحنّة قَالَ محمد وريئ وو 


حم بْنُ فلح عَنْ َه وََوْقَ َرْشُ الرّحْمْنِ "اخ 
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؟- أما الأحاديث التي استدلوا بها فإنها تؤيد ما رجحناه. لأنْ المعصية غير منفكة عن سبب 
الشهادة» ففي الحديث إشارة إلى أنه قد أعان على قتل نفسه بركوبه دابة ضعيفة لا تقوى على 
حمله. وخالف أمره - كل -. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن ركب البحر وغلب على 
ظنه عدم السلامة أنه لا يقال له شهيد. لأنه قد أعان على نفسه . 
أما أصحاب القول الثاني» وعن استدلالهم بحديث: «الطاعون شهادة لكل مسلم». فهذا 
صحيح لكن ليس على الإطلاق» بل مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» التي بينتها الأدلة» 
كالصير والاحتساب, وعدم الفرار» ومن ذلك أن لا تكون الشهادة بسبب معصية مرتبطة بها 
غير منفكة عنهاء ويدل على هذا الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني» فكان بهذا 
الجمع بين الأقوال وإعمالاً لنصوص الواردة في ذلك من غير تعارض. والله تعالى أعلم وأحكم. 
المعركة 
والمعركة اختلف ني تحديد مسم|هاء هل هو مكاني أو زماني» المعركة هي أرض الحرب والموضع 
الذي يكون فيه القتال؛ لأن هذا هو المعروف في دلالة اللغة؛ فقد جاء في تعريف المعركة بأنها 
موضع العراك . أو موضع الحرب. أو موضع القتال. 
فالمعركة إذا لا تكون إلا عند التقاء الزحفين» والتحام الصفين, فإنه في هذه الحالة يكون كل من 
قتل من الصفين يصح القول بأنه قتل في المعركة. 
وهذا التصور عن أرض المعركة كان قدي على عهد الأسلحة التقليدية المستخدمة في تلك 
العصور كالسيف والرمح والنبل» وأما الآن وقد حصل هذا التطور ني الأسلحة بحيث 
أصبحت قدرتها التدميرية شاملة قد لا تنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى مئات آلاف 
الأميال بسبب الكفاءة العالية لهذه الأسلحة ووصوها إلى أهدافها البعيدة بشكل دقيق. وعلى 
أثر هذا التطور توسع مفهوم "المعركة" بسبب هذه الاختراعات» فصار يطلق عليها "مسرح 
العمليات". وهو يرادف "'أرض المعركة" سابقًاء فكل من قتل في "مسرح العمليات" يطلق 
عليه قتيل المعركة» ومسرح العمليات؛ سواء كانت جوية, أو برية» أو بحرية» فمن قتل في هذا 


/و 


المكان من المشاركين ني القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول. 

المسلم المقتول ني معركة الكفار لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أنه شهيد يأخذ الأحكام 

الخاصة من عدم الغسلء والدفن بثيابه» وغير ذلك من الأحكام التي اختلف في بعضها. 

والكفار منهم الحربي, والمستأمن» والذمي» وكل واحد من هؤلاء له حكم خاص مع المسلمين» 

هل الشهيد يكون من قتله الحربي فقط أم يشمل غيره؟. 

أما الجمهور فيعنون بذلك: الكفار عمومّاء فالحنفية» والحنابلة يرون أن المسلم إذا قتل ظلً) من 

مسلم فإنه يكون شهيدًاء وتنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد» فمن الكافر من باب أولى» 

سواء كان حربيّاء أو مستأمئاء أو ذميّاء أما الشافعية فقد نصوا على ذلك فقالوا: الكفار سواء 

كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة. 

أما المالكية فإهم يخصون ال حربي من عموم الكفارء ولذلك جاء في تعاريفهم للشهيد بأنه من 

قتل في "'قتال الحربيين". وكأنهم -والله أعلم- استدلوا بمقتل عمر بن الخطاب # . فإنه قتل 

بيد كافر» ومع هذا غسل وصلي عليه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: إن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصليء كما أن ناقض 

الإيمان بالردة أسوأ حالاً من الكافر الأصلي»» فالذمي إذا نقض العهد يصبح في أقل أحواله 

مساو للحربي. 

وأما الاستدلال بمقتل عمر » فلا يصح. لآنه قد «عاش بعد ذلك وتكلم» وشربء وليست 

هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة» فإن الشهداء كثيرء ويصلى عليهم -أي على جمعيهم- 

ويغسلون...2 . وهذا يسميه بعض العلاء بالمرتث. وهو كسائر الموتى في الأحكام الدنيوية. 
حكم قتيل البغاة 

اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن قتل من أهل العدل في معركة البغاة. 

قال ابن رشد : «وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقًا أو 

الشهادة على أيدي الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هو الشهادة مطلقًاء قال: لاايغسل كل من 


ليك 


نص عليه النبي - وله - أنه شهيد ثمن قتل» وكان اختلافهم على قولين: 

القول الأول: أن من قتله أهل البغي كمن قتله أهل الحرب. فيآخذ الأحكام الخاصة بالشهيد 
وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة » وقول عند الشافعية . واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 
-١‏ قول عمار بن ياسر -رضي الله عنهم|-: «ادفنوني في ثيابي فإني مخحاصم» أخرجه وصححه ابن 
عبد البر في التمهيد. وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى . 

وكان قد استشهد بصفين تحت راية علي رضي الله عنه. فكان قتيل أهل البغي. 

"- قول زيد بن صوحان # : ١لا‏ تغسلوا عني دماء ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين...2. 
السئن الكبرى للبيهقي . وصححه ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه عبد الرزاق ني المصنف. 
وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل مع علي # . 

قال الإمام أحمد: «قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غدّاء فلا تنزعوا عنا ثويّاء ولا 
تغسلوا عنا دما».المغني 

"- أن عثمان بن عفان # دفن في ثيابه بدمائه ولم يغْسل. زيادات المسند لعبد الله بن أحمد, الفتح 
الرباني. | أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة . وذكر ابن حجر عدة روايات عن دفنه والصلاة 
عليه» ثم قال: "اتفقت الروايات كلها على أنه لم يغسلء واختلف في الصلاة". التلخيص مع 
المجموع. 

5 - ولأنه قُتتل في حرب. وهو يدافع عن الحق» ويناصر الدين؛ وقاتله على الباطل؛ فكان قتله 
ظلً) بغير حق» فيكون ني معنى شهداء أحد. لآن وجوب القصاص في قتل الباغي تمنوع؛ وعليه 
إجماع الصحابة أن كل دم أريق بتأويل فهو باطل. 

القول الثاني: أن من قتله أهل البغي يكون كسائر الموتى» ولا يأخذ حكم شهيد المعركة مع 
الكفار. وهذا مذهب المالكية . والشافعية في الأظهرء ورواية عن أحمد . ومذهب الظاهرية. 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


سه سس 0 ره ا وله رمو 
-١‏ عن جابر بن عَبِدٍ الله رَضِىَ الله عَنْهمَا 


اللحت 


ره جو 


في تَوْبٍ وَاحِدٍ نم يَقُولُ أيهم أكْثر أَخْذًا للْقَرَآنِ قدا أَشِيرَ لَه إِلَ أَحَدِمِمَا قَدَمَهُ في اللْحَدٍ وَمَا 
هبد عل كوْلَاءِوَأمر دهم انهم وإَمْصَلَ علبهِمْ وَيعَسْلْهُْ. خ. 

وجه الدلالة: أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي - صل الله عليه وسلم - بالكفن والغسلء 
والصلاة» وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب على حكم سائر الموتى. 

- عن ابن أبي مليكة قال: «دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبدالله بن الزبير 
قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى أهله. فأتيت به أسماء من الخشبة» فغسلته وكفنته 
وحنطته ثم دفنته» أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. ول ينكر عليها أحد . 

ووجه الدلالة: أن عبد الله بن الزبير - #ه - قتل مظلومًا على يد البغاة » وقد فعلت به أمه - 
رضي الله عنها- ما يفعل بسائر الموتى. 

- أن المقتول من أهل العدل في حرب البغاة معناه غير معنى من قتله المش ركون, ألا ترى أنه 
ليس لنا اتباعهم كم| يكون لنا اتباع المشركين. 

- أن الأصل ني كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا من خصه نص أو إجماعء ولا 
نصء ولا إجماعء إلا فيمن قتله الكفار ني المعترك ومات ني مصرعه- فهؤلاء هم الذين أمر 
رسول الله - كك - أن يزملوا بدمائهم في ثياهم» ويدفنوا كما هم دون غسل ولا تكفين -ولا 
يجب فرضًا عليهم صلاة» فبقي سائر الشهداء والموتى؛ على حكم الإسلام ني الغسل والتكفين 
والصلاة. 

الذي يظهر أن الراجح ني هذه المسألة - والعلم عند الله- هو القول الأول لآن الله تعالى كما أمر 
بعاد نري بعال البعادق قر لتساق (وَِن طَايْمَنَانِ م مِنَّ المؤْمنِيت اهْتَدَلُوا فَأَصْلِحُوا ئها 


س9 


إن بَعَتْ إِْدَاهُما عَلَ الأخرَى فَقَاتُوا لني تفي > . حَتَى تَِيءِ إل أَمْرِ الله [الحجرات: 9]. 
فكان قتالهم امتثالاً لأمر الله تعالى» فكان جهادًا. قال الصنعاني في تعريف الجهاد: «بذل الجهد 
في قتال الكفار أو البغاة) . 

وجاء في السنة بيان أن المقتول بيد البغاة من خيرة القتلى» وأن قتله شهادة من أفضل الشهادات. 


ل [ها 


حتى قال أبو سعيد الخدري # : إن قتاللهم -أي الخوارج- عندي أجل من قتال عدتبم من 
ا ار 

© عَنْ أي ُمَامَةَ يَقُولُ ند قَثْل قُيَنُوا نحت ْتَ أدبم السّماءِ وَحَْدُ َيل مَنْ قَدَلُوا كلاب أَمْلٍ الثَار قد 
8016 لاد تتلمية قضاتوا كنار قلت ا نا ام د ذَا ني تَقولَهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
لهك ( جة ) قال الألباني : حسن 

ف عَنْ أي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ له ل رَسُولَ الله أَاهُ فَحَعَلَ يَضْربُ بِيدِهِ فيد فَيُمْطَى يَوينا 
وَشَِالاه وَفِِهِمْ رَجُلّ مُقَلّضُ الثَّيّابِء و سات َيه أ الخري فكع وشول الل إل 


ض 2 0 8 َم #0 0 رةه 
0 0 


- يل 


يَضْرِبُ يَدَهيَبنَوَشِمَالَا حَنَّى فد الل قَلَانَفدَ امال 
َالَ: فَجَعَلَ رَسُولٌ الله هه بُقَلْبُ كَفَهُ ويَقُولٌ: ١‏ 


2 


د11 


- ثروة 


- و 8 9 
6 .سه رايد ذل اي 
فمَن ذا يَعدِل بعدي. أمَا إنه ستمرف 


0 
أعد 


إِذ 
وار ل وق فوم لزك لامششة إل علج السَّهُمُ عَلَ 
َوْقِِ يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ ا ناور ترَاقِيهُم يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَبُسِِنُونَ الْفِْلَ» كَمَنْ لقِيهُمْ 
ليْعَاِلَهُمْ فَمَنْ قَدَلَهُمْ لَه له أفصَلُ الا لأَجْرء وَمَنْ قتَلوهُ كَلَهُ أفَضَلُ الشّهَادَقَ هُمْ شَمُ اليد يَريِء 
همتهم يَقْتلّهُمْ أَوْلَ الطَئِقتَينِ ين الح '. المستدرك الذهبي في التلخيص : صحيح 

المقتول خطأ 
المسلم في المعركة قد يقتل خطأ من غير قصد وتعمد , وهذا الخطأ إما أن يكون من نفسه. أو 
يكون الخطأ من قبل المسلمين» أو يكون من جهة الكفار. 
المطلب الأول: من قتل نفسه خطأ: اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن قتل نفسه خطأ في 
المعركة» هل يأخذ أحكام الشهداء أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: أن من قتل نفسه خطأ لا يأخذ أحكام الشهداءء بل يغسل ويصلى عليه. وهذا 
مذهب الحنفية » والمالكية » والصحيح من مذهب الحنابلة. 
وعللوا ذلك بأن الشهيد هو الذي يقتله الكفار في المعركة» وهذا بقتله نفسه خطأ قطع نسبة ذلك 
إلى الكفارء فهو لم يقتل بفعل العدو مباشرة ولا بسبب, أشبه من مات مريضًاء فكان كسائر 


6١ 


الموتى . 

القول الثاني: أن من قتل نفسه خطأ يأخذ أحكام شهيد المعركة» وهذا مذهب الشافعية» ورواية 
عن الإمام أحمد رجحها جمع من الحنابلة » واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

3 0 عن معاوبة بن أبى لام عن أب عن جاو أبى سَلامٍ عَن رل من آم‎ -١ 


2 


0000 ه يي فَطلت 4 0 2 وس اس عر 
ل : أَعَرْنَا عَلَ حم م من جهينة ذ َطَلَب رَجُلٌّ مِنَ امْلِوِينَ رَجُلا مِنْهُمْ قَضَرَ فاخطاه وَأْصَات 
لع له 1 لي 4 اذه 8ه مقدو ار د قمر لوا عد #فسة ع 6و امي ا هر افر 
نفسّه بالسَيّف فقال رَسول الله 8 - :اوجن يا مفقر ليمي ». قدو لش حدوه 
0 بين امسر 0 له ده ا رصمو صا ل - 5-0 ع ور ع2 
قَدمَاتَ فلفه رَسُولَ الله ولِهٌ يِيّابه وَدِمَائْهِ وَصَل عَلَيّهِ وَدَفَنَهُ فقالوا يَا رَسُولٌ الله أشهيد هُوَ قَال 


ره 


- وَأَنَا لَه ل 
ل بن كم بن مَالِكِ لص ددر 


ع 
: 
3 
5 
' 
0 
0 


2 


قِتَالاشَدِيدًا 026 -ي- فَارْئَدٌ عَلَيْهِ سَيْفَهُ َقَتَلَهُ فَقَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله -6- فى ذَلِكَ 


0 


إن 9 0 و الوااتي 8 27 در مل مضت م 7 و 14 
وَشَكُوا فيه رَجُلٌ مات فى سلآحِه. وَشَّكُوا فى بَعْض نامر ه. قَالَ سَلْمَةَ سُول الله - و- من 
وس كها 2 عرسي ] اظ4يف؟ :0 95 5ه نج 1 كع 0 اك 1 روه 
حَْبرَ قلت يا رَسُولَ الله انذنْ لي أن أَرْجرَ لك. ََدْنَ لَه رَسُو الله -ي- فقال عَمَرَ بن مُ الطاب 


دعر ُُ 


4 مدوم 4 - 7 - اه 1 7 3 
عْلَمُ ما َقُولٌ قَالَ مَقَلْتُ وَالنهلَوْلاَ الله ما امتَدَيْنا وَلا تَصَدَدَ تاولا صَلينَا فقال رَسَول الله -كغ- 
« صَدَفَتَ ». وَأَنْرْلنَ سَكِيئة عَلَيَْا وَنَبّتِ الأقدَامَ إِنْ لاقَيْنَا امش ركُونَ قد بَعَوَا عَلَيْنَا قَالَ قََ) 
لسو ل د مرف نه 1 ل 0ف ا مو 0 
ا ا أخى فَقَالَ رَ سُول الله ضغ « 
ره مقو َك 3 50 ل شغي ١‏ 002 لصَّلاء عله 1 5 3 دم 
يَرحْمَهَ الله ». قال فقلت يَا رسو الله إِنَّ د نَاسا لَيَهَابونَ لصلاة عَليّهِ تقولون رَجل مات بسلاحه. 


3 سُولُ الله -6- « مات جَاهِدًا تجَاهِدًا ». قَالَ | 0 


لاس سا تر 


قلا موسا رول اله 6 3 
في ذل لِك وَشَكُوا فيه: رَجْل مَاتَ في 


ا 
6 


1 ده ». رع 0 كَالّ م لم فقن 3 مهس وم 2 ميو نس قل 1 ُُ 
سلاحه. وَشكوا فى بعض أمْروء قال سَلمَة: سُولُ الله مِنْ حير فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله 
5 2 أ 2 _- 201 ع م 0000 و اير 5 
انَذَّنْ لى أنْ أَرْجِرَّ لك فَأَدْنَ لَه رَسُولَ الله يِل 8 َعْلَمُ مَا تقول, قَال 
5 كك ِِ 
ره و 


وَاللهلََْا الله ما ْنَا . ولالشدنة ولخواة 


َأَِلنْ سَكِيئةٌ عَلَينَا ... وََبّتِ الْأَدَاَ إِنْ لَاقَيْنا 
وَالُمْرِكُونَ كَدبَمَوْاعَكَيْنَ 
َالَ: نكا َضَيْتُ رَجَزِيء قَالَ رَسُولُ الله 5 : مَنْ قَالَ هدًا؟ قُلْتُ: قَالَهُ أَخِيء فَقَالَ رَسُولُ الله 
إِنَّنَاسا لَيهَابُونَ الصَّلَاةَ عََيْه يَقُولُونَ: رج مَاتَ 
ٍلاح َقَالَ رَسُولُ الله ب : مَاتَ جَاهِدًا ُجَاهِدًا.» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :الم الت اننا لملمة بن 


2 


: يَرْحمَهُ الله. قَال: فَقَلّت: يَا رَسُولٌ الل 
الكفوع : لكي غن أيو يذل كلك خَز أله الجن قلت :إِنَنَاسَا يَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَْه فَقَالَ 
رَسُولٌ الله و : كَذَّبُواء مَاتَ جَاهِدًا يُجَاهِدًاء َلَهُ أَجِرُهُ مَرّتئنِ. وَأَشَارَ بإصْبَعيْهِ .م د 

فهذا قد قتل نفسه خطأ في المعركة» ومع ذلك لم يفرد عن الشهداء بحكم . 

الترجيح: الراجح رجحان القول الثان؛ نظرًا لصحة أدلته وصراحتهاء ولأنها نص في الموضوع؛ 
وسلامته من المعارض. 

المطلب الثاني: القتل بيد المسلمين خطأء وقد قسم بعض الفقهاء القتل الخطأ إلى قسمين 
م 0 

. خطأ في القصد: كمن يرمي شخصًا يظنه حربيًا فإذا هو مسلم, فهذا خطأ ني ظن الفاعل‎ - ١ 
ومع توسع دائرة المعارك الحديثة» سواء منها البرية أو البحرية أو الجوية أصبحت الأخطاء‎ 
واردة» ويسمونها بنار الأصدقاء أو نبران صديقة , أي أن الخطأ يكون من الصديق الذي أطلق‎ 
أجمع العلماء على أن من قصد شخصًا يظنه حربيًا فقتله فتبين أنه مسلم أنه لا يجب عليه‎ 


الت 


القتصاصء ثم اختلفوا في الواجب ني ذلك» هل هو الكفارة فقطء لقوله تعالى: [ فَإن كَانَّ من 
ْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مؤْمنٌ تَتَحْرِيرٌ وَقَبةِ مُؤْمِئةِ 1 [النساء 47]: أو أن الواجب في ذلك الكفارة 
والدية استنادًا لعموم قوله تعالى: ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمناً حَطئاً تحير رَكََِ مُؤمِئة وَدِية كُسَلَمَةُ إل 
َمل [النساء 4”7]. انظر تفصيل هذا كله في بدائع الصنائع » مواهب الجليل » مغني المحتاج » 
المغني 

والذي يعنينا من هذه الأحكام ني هذا المطلب هو: هل يلحق هذا المقتول بالشهداء المقتولين 
بأيدي الكفارء أم أنه يكون كبقية الموتى؟ 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يكون شهيداء بل يكون كعامة الموتى من المسلمين. وهذا مذهب الجمهور 
من الحنفية » والمالكية» والحنابلة. وعللوا ذلك بأنه لم يقتل بأيدي المشركين. فلا يأخذ حكم 
الشهيد. 

وأصل الحنفية ذلك فقالوا: إذا صار مقتولاً بفعل ينسب إلى العدو كان شهيدًاء وإلا فلا . ولأن 
الحنفية اشترطوا في الشهيد أن لا يخلف بدلاً وهو المال أو القصاص.ء والقتل الخطأ يخلف بدلاً 
هو المال. وذلك أمارة على خفة الجناية؛ لآن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل فلم يكن 
في معنى شهداء أحد. 

القول الثاني: أنه يأخذ أحكام الشهداء. وهو مذهب الشافعية » وأبي يوسف من الحنفية » وجمع 
من المالكية . 

وأصل أبو يوسف في هذا فقال: إنه إذا صار مقتولاً بعمل الحرب والقتال كان شهيدّاء وإلا فلاء 
سواء كان منسوبًا إلى العدو أو لا . 

الراجح ني هذه المسألة هو القول الثاني, لما روت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن المسلمين 
قتلوا البمان أبا حذيفة خطأ في معركة أحدء ولم يفرد عن عامة شهداء أحد بحكم؛ فدل على أن 
المقتول خطأ بأيدي المسلمين في المعركة يأخذ حكمهم. 


20 


ولأنه قد تجهل الجهة المتسببة في القتل عند اختلاف الرمي بالقذائف. فلا يعلم يقينًا أن الشهيد 
قتل من قبل العدوء أو جاءه القتل من المسلمين خطأء فكان في هذا القول رفعًا للحرج والمشقة. 
والله أعلم بالصواب. 

المطلب الثالث: المقتول خطأ من الكفار في المعركة. 

ومن صور هذه المسألة ما إذا استعان المسلمون بالكافرين فقتل أحدهم مسلً) خطأء فقد جاء 
عند الشافعية أن الشهيد هو من قتله الكفار مطلقًا أي عمدًا أو خطأ. وكذلك عند الحنابلة. 
ولعل عدم وجود نصوص للفقهاء في هذه المسألة راجع إلى مذهبهم في عدم جواز الاستعانة 
بالكفار أو لندرة وقوع ذلك في الغالب -والله أعلم. 

والقول بأنه يأخذ حكم الشهيد هو القول الصحيح ني هذه المسألة قياسًا على من قتله المسلمون 
خطأء وقد سبق أنه رجحنا أن يأخذ حكم شهيد المعركة, والله أعلم. 

من وجد ني المعركة ميئًا وليس به أثر قتل 

أما من وجد في المعركة مينًا ولم يكن به أثر دال على قتله. وم يعلم سبب وفاته» فقد اختلف 
العلماء فيه على قولين: 

القول الأول: أنه لا يلحق بالشهيد. وهو مذهب الحنفية والحنابلة » وهؤلاء رأوا العمل 
بالأصلء واستدلوا بما يلي: 

الأصل اصطلاحًا: يطلق ويراد به عدة معان, والمراد به هنا: القاعدة المستقرة» ومثله قوله: 
الأصل في المياه الطهارة. 

َالَ نا كان يَومُ أحدٍ أَذْرَف لبن 46 عَلَ الشّهَدَاءِ الِّينَ قُينُوا يَوْمَكٍِ 

قَدْ سَهِدْتٌ عَلَيْهمْ نَكَانَ يُدْكَنُ الرّجُلَانٍ وَالَكَاَُ ذف اق لاجد 
تم كان ن فيقاك موز جابرٌ قَدَفِنَ أي وَعَمّي يَوْمَيِذِ في قَبْرِ وَاحِدٍ ( حم ) 
قال الشينع شعيب الأرناؤوط : إسناده صحبح على شرط البخاري. 


يليد قَادَ 1 مو بو وه ار .كوه 
9 عَنْ عَْدِ للهين َعْلبَة قال قال رَسُولُ الله لِقتْل أَحْدٍ رَملُوهُمْ بِدِمَائِهم فإنه 


ين 
ق 


عله 


يكلم في الله إِلّا بان يوم الْقِيَامَةيَذْمَى لَوْنُ َو ادم وَرِيحةُ ربح السك (س ) 

-١‏ قوله - يلع -: «زملوهم بدمائهم», فإذا كان به كلم لم يغسلء ومفهوم المخالفة من الحديث: 
أنه إذا لم يكن به أثر فإنه يغسل. 

؟- أن الأصل وجوب الغسل والتكفين فلا تسقط بالشك والاحتمالء ولذا اعتبرنا الأثر هنا 
احتياطًا للغسلء وم نعتبرها في القسامة احتياطًا لوجود الدم. 

“- أن المقتول إنما يفارق الميت حتف أنفه بالأثر فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بفعل 
مضاف إلى العدو؛ فقد يكون مات فجأة» أو من شدة الفزع والخوف. فأشبه من مات مريضًا. 
القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة» وهو مذهب امالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام 
أحمد . وهؤلاء رأوا العمل بالغالب» وعللوا ذلك: 

بأن الظاهر موته بسبب من أسباب القتال» فيحتمل أنه مات لسقطة, أو قد يكون ركله فرس» 
فلم يظهر عليه أثر . 

لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لآن الواجب نحو الميت المسلم لا يترك بمجرد 
الاحتمالات التي لا يعضدها دليل» فإن الشرع أوجب بحق الميت بعض الأحكام التي هي 
الأصل ني حقه. فلا ينتقل عنها إلا بدليل معتبرء كثبوت موته بسبب العدو. ووجود الدلالات 
على قتله» واليقين لا يزول بالشك. وإنما يزول بيقين مثله. 

أحكام المرتث في المعركة 

تعريف المرتث: المرتث لغة: مأخوذ من الرثء وهو الخلق البالي» يقال: ثوب رث؛ ورجل رث 


اطيئة. 
وقوهم: ارتث في المعركة من هذا القبيل» وذلك أن الجريح يسقط كما تسقط الرثة» ثم يحمل 
وهو رثيث. 


في الاصطلاح: وعلى هذا فيكون المرثث اصطلاحًا هو: من أصيب في المعركة أو غيرهاء ول يجهز 


عليه في مصرعه. وحمل إلى خارج المعركة» وعاش حياة مستقرة» ثم مات متأثرًا بجراحه التي 


الك 


أصابته» فهذا يكون كسائر الموتى» ولا تنطبق عليه أحكام شهيد المعركة. 

وقد استدل على ذلك با يلي: 

١‏ - ماروي أن سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق» ثم مات بعد ذلك بمدة» وقد غسل وكفن. 
-١‏ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- «أن عمر بن الخطاب غسلء وكفنء وصلٍِ عليه 
وكان شهيدَّاء ير حمه الله). قال الإمام مالك: «...وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك 
فإنه يغسلء ويصلى عليه. | عمل بعمر بن الخطاب). 

“- الإجماع. قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيّا -ولم يمت في المعترك» 
وعاش أقل شيء - فإنه يصلى عليه» كما صنع بعمر رضي الله عنه». 

4- أن المرتث قد حصل له بارتثاثه رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها 
التي كانت ني شهداء أحد الذين هم الأصل ني حكمه. لأن ترك الغسل على خلاف القياس 
المشروع في حق سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه. 
ومسألة ارتثاث الشهيد اختلف الفقهاء في تحديد صورتها بعد أن اتفقوا على أن من أصيب في 
المعركة وفقد وعيه من جراء هذه الإصابة» بحيث أصبح لا يعقل حتى مات . فإنه يأخذ أحكام 
الشهيد» سواء نقل من المعركة أم لم ينقل . 

وقد يستدل على هذا بها روي أن شماس بن عثمان - 4ه - أصيب في معركة أحد. فحمل إلى 
المدينة وبه رمق» فأدخل على عائشة» فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل على غيري؟ فقال رسول 
الله - له -: «احملوه إلى أم سلمة». فحمل إليها فيات عندها -رحمه الله- فأمر رسول الله - ول 
- أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو ني ثيابه التي مات فيهاء وقد مكث يومًا وليلة» ولكنه م 
يذق شيئاء ولم يصل عليه رسول الله -ك -. ول يغسله. 

كما ذهب الجمهور . ورواية عن أحمد إلى أن من أصيب في الحرب وبقي حيّا في مكانه لم ينقل 
حتى مات وكان ذلك قبل انتهاء المعركة» فإنه شهيد» سواء أكل أو شرب أو تكلم طالت 
المعركة أم قصرت. 


/اه 


أما من مات بعد انتهاء المعركة وقد عاش حياة مستقرة فقد اختلف الفقهاء في المرافق التي إذا 
حصلت له كانت مانعة من الشهادة» ويكون بها مرتثا على النحو التالي: 

مذهب الحنفية: اشترط الأحناف في شهيد المعركة أن لا يكون قد نال شيا من مرافق الحياة بعد 
انتهاء المعركة» وقالوا في صفة المرتث أنه: «من خرج عن صفة القتلى» وصار إلى حال الدنيا بأن 
جرى عليه شيء من أحكامهاء أو وصل إليه شيء من منافعها». 

وهذه المرافق مثلوا لها بأمور, منها: 

-١‏ النقل من مكان مصرعه. سواء مات أثناء نقله على أيدي الرجالء أو مات في بيته. إلا إذا 
كان حين نقله لا يعقل؛» أو نقل من المعركة لخوف وطء الخيلء لأنه بهذا النقل لا يكون منافيًا 
للشهادة. لآن نقله لم يكن لإيصال الراحة. 

"- إذا تكلم بكلام كثير -مالم يكن هذا الكلام وصية بأمور الآخرة. 

*- إذا باع أو ابتاع» أو أكل أو شرب. أو نام أو تداوى؛ أو صلى؛ لأنه مبذه الأمور قد باشر 
شيئًا من أحكام الأحياء؛ فيكون قد نال شيئًا من مرافق ا حياة» واستدل على الشرب بأنه ارتثاث 
بشهداء أحد. فإمهم قضوا عطاشًا والكأس تدار عليهم, فلم يقبلوا خوفًا من نقصان الشهادة. 
مذهب المالكية: أما المالكية فقد جعلوا ضابط المرتث أن يرفع حا من المعركة» ثم يموت بيد 
من رفعه. أو بداره» واستثنوا من ذلك من رفع مغمورًا . واستمر في غمرته لم يأكل» ولم يشرب. 
ول يتكلم حتى مات . واختلف في منفوذ المقاتل هل يستثنى من ذلك أم لا؟ فالظاهر أن المذهب 
المعتمد عند المالكية هو أنه يغسل» ويصلى عليه, ولا يأخذ أحكام الشهيد ني المعركة» وهذا هو 
المشهور من قول ابن القاسم . وهو الذي اعتمده خليل» وقرره جمع من المالكية. 

المغمور: من أغمي عليه كأنه عُطي على عقله وستر, النهاية . النفذء بالتحريك: المخرج 
والمخلص. ويقال: لمنفذ الجراحة: نفذ. النهاية. 

وذهبت طائفة من المالكية إلى أن منفوذ المقاتل لا يغسلء ولا يصلى عليه» وهو قول سحنون. 

مذهب الشافعية: أما الشافعية فقالوا في ضابطه: بأنه إذا انقضت الحرب وليس في المجروح إلا 


فلك 


حركة المذبوح فهو شهيد بلا خلاف. 

وسبب اختلافهم هو: هل منفوذ المقاتل يعتبر حيّاء أم مينًا؟ فمن قال بالأول قال: يغسل ويصلى 
عليه» ومن قال بالثاني» قال: لا يغسل ولا يصلى عليه. 

واستدل أصحاب ابن القاسم لقولهم بقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث أنه حمل 
وهو منفوذ المقاتل» فغسل وصلي عليه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم. 

مذهب الحنابلة: أما ضابط المرتث عند الحنابلة فهو من جرحه العدوء أو أكل أو شرب أو نام 
أو بال» أو تكلم أو عطسء أو طال بقاؤه عرفًاء فيكون كغيره من الموتى, يُغسل ويصلى عليه؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» والأصل وجوب الغسل والصلاة. 

الراجح هو ما اختاره ابن قدامة ني المغني حيث قال: «الصحيح: التحديد بطول الفصلء أو 
الأكل؛ لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» وطول الفصل يدل على ذلك. وقد ثبت 
اعتبارهما في كثير من المواضع» وأما الكلام والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد بشيء 
منها»). 

بلطلا حا رم الحرب فلا يصح. لما روى زيد بن ثابت - #ه - قال: بدني 


رو و 0 5 3 ماه 043 000 ,5 ر كمسو 0 دو 2 55 0 كو 
رَسَول الله يو م أخر لطب مشر بن الربيع» وَقال لي: إن ايته شركه مذ السَلام» وَقل له: 
رع درت ليم 8 0 1416-4 وق ابروا 10 2ع معو ر - 2 212 
يَقولٌ لك رَ سُولُ الله : كَيِف تَجِدَكَ؟ " قَالَ: فَجَعَلتْ أطوف بَيْنَ الْقَثل فَأَصَبته وَهُوَ في آخر رَمَقٍ 


م 


وَبِهِ سَبُعُونَ صَرْبَة مَا بين طخ برَمْح وَطَرْبَةٍِسَيْفٍ وَوَمْيَةٍ يد 03 له: يَا سَعد إن رَسَو 
0 يلول لك بن كف كد ؟) قَالَ: عل رَسُولٍ الله السَّلَام 


وَعَلَيْكَ السَّلَامُ قل لَهُ: يا رَسُولَ الله أجدُنٍ أَجِدُ ربح اجن وك لِقَوْمِي الْأنصَارِ: لَاعْذْرَ لَكُمْ 


02 0 


ل الأ بص ب شو كةو كبوث كل وَكَاضَتُ ننشة وعَة الله . ك 
شفْرٌ: بالضمء وقد يفتح: حرف جفْنِ العين الذي ينبت عليه الشعر. النهاية 
قال ابن عبد البر: هذا الخبر مشتهر مستفيض بالمدينة عند علمائها. الاستذكار 
#اوما روي عَنْ أب م قال كان يقول؛ حَدَّنُونٍ عَنْ وَجُلٍ دَحَلَ انه [يُصَلٌ 


1 


قَطَ فَإِدَا 1 


اذك 


1 ان 8 أ رع م ه. ه. 0 1 .6 8 0 
يَعْرفْهُ الس سَأَلُوهة: مَنْ هُوَ؟ فيَقول: أَصَبرءُ ني حَبْدِ اْأَشْهَلٍ عَمْرُو بْنُّ بت بْن وَفْشِء قَالَ 
582 رعره - 00 6 2 0 208 596 2 0 2 ل 
الحضةة: فَقَلْتُ لَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ: كيف كان شَأَنُ الْأصَيْرم؟ قَالَ: كَانَيَأبَى الإشلام عَل قَوْمه 
ع 2 5 - و سر 0 ري م 2 عرق عر 
دا كان : يَوْمُ أخل وَخَرَجَ وَسُولُ الله غ إل أَحْدٍ بَدَا لَه الْإِسْلَامُ 5 سَيْفْهُ فَغَدَا > 


سْلَم تَأْحَلٌَ سَبَِهُ فَعَدَا حَتَى 
أى الْقَوْم تَدَحَلَ ف عُرْض النّاسٍء فَقَائَلَ حَتَى نبت الحرَاحَة قَالَ: يها ِجَالُ بَني عَبْدِ الْأَضْهَلٍ 


يَلْتَِسُونَ اهم في الْمْرَكةٍ إِدَاهُمْ بو قَقَاُوَا: وله نهدا 00 ما جاء؟ لَقَدْ ركه إن 


ل 0 حَدَبا عَلّ تَوْمِكٌ؛ 


75 5 6 0 مو َ- و 5 
ق الإِسْلَا سلام؟ ل رَغْبَةَ في الإسْلام آمَنت بالله وَرَسُولِه وَأسلمت» ثم اخذدت سي 
عن ااه هه 2 و ع بي و جر هد وه دس 4 
هي - و 0 2 َك ع سس إس ع سل سا صم 0 > 2 2 ع0 3 
فغدوت مَعْ رَسُولٍ الله فقاتلت حَتى أصَا 1 مَا أصابي: قال 1 ان مات في ايدييم» 
14 آ آذ[ سس عمو 
00 7 ل 0 كه ,و« 
فذكروه لِرَسَولٍ الله يه فقال إنه ل أهل الحنة حم 
كم 
وفي رواية اخرى 
2 بر 0 ع - 0 
ع ورهل م222 5 2 لك سس 68 َه رعبرمموم 
© عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن عَمْرَو بْنَ قيش كَانَ لَهُ ربا فى الجاهِليّة فَكَرةَ أَنْ يُسْلِمَ حتى يَأَحْذَهُ فَجَاءَ 
و م1 كم ري 1 مم شر صمي 2 جم شر ممصي 
يَوْمَ أحَدٍ. كَمَالَ : آيْنَ بَنُو عَمّى قَالُوا : بأَحدٍ. قَالَ : أيْنَ فلآنٌ قَالُوا : بأَحد. قَالَ : آَيْنَ فلآنٌ قَالُوا 
0 ع ير سور لا جه ل نر لق ل رم لان عدد ةق و ع مر هي 0 2 هم ع مو 
باح فلبس لامته وَرَكِبَ فْرَسَه ثم توجة رَأه المسلمون قالوا : إليك نايا عمرو 
- وو 
8 , 3# وم مره ذف عوده ده و عر يو #225 5 > ساوره ر وغ مو 1 له 
َال : إنى قَدْ آمَنْتْ. فَقَالَ حَتَى جرح فَحُمِلَ إِلَ أَمْلِهِ جَريًا فَجَاءَهُ سَعْدٌ بْنْ مُعَاذِ قَقَالَ لأخته 
كه > 2ه ا َ #دسصس راوييكه 244 027 و زان ع سس ب ل ل هه 
سَلِيهِ حممية لقومك أو غضيا م أم غضنا لله فقال تل غضبا لله وَلِرَسُولِهِ فّات فدخل الجنة 
20 20 


وقاضل ل ضلذة + 

وسعد بن الربيع والأصيرم (عمرو بن أقيش) قتلا في معركة أحد ودخلا ني عموم قول النبي - 

د -: «ادفنوهم بدمائهم). ولم يغسلهم. ولم يصل عليهم؛ وقد تكلماء وماتا بعد انقضاء الحرب. 
الشهداء بالقتل في غير المعركة 

اختلف العلماء ني المسلم المقتول ظاً) بغير معركة هل يأخذ حكم الشهداء في ساحة القتال أم 

أنه يكون كعامة الموتى» وحيث إن القتل قد يكون من الكافر ا حربي» أو من الذمي, أو من المسلم 

المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كافر حربي: 


9 


ذهب الجمهور من الحنفية» والحنابلة»؛ والصحيح من مذهب المالكية» وقول عند الشافعية إلى 

أن مقتول ا حربي بغير معركة شهيد على الإطلاق» بأي صورة كان ذلك القتل» سواء كان غافلاً 

أو ناتياء ناصبه القتال أو لم يناصبه. 

وذهبت الشافعية» وقول عند المالكية إلى أن مقتول ا حربي إذا كان على وجه الغيلة لا يكون 

شهيدًاء ومثله لو أسر الكفار مسلًا وقتلوه صبرًا؛ فلا يكون شهيدًا هذه الحالة» لكن إن حصل 
من المسلم مقاومة ومقاتلة؛ فإنه يكون شهدا فيكون قوهم موافقًا للجمهور ني هذه الصورة. 

فقد جاء عند الشافعية قوله: «لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلً) فقتله.» فهو -يريد 

المسلم- شهيد قطعًا». 

المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كافر غير حربي: 

ذهبت الحنفية» والحنابلة إلى أن مقتول الكافر غير الحربي -كالذمي والمعاهد مثلاً- يكون 

شهيدًا. وذهبت المالكية» والشافعية إلى أن مقتول الكافر غير الحربي لا يكون شهيدًا. 

المطلب الثالث: المسلم المقتول ظالً) بيد مسلم: 

اختلف العلماء في الشهيد المقتول ظً) بيد مسلم. هل بخص بأحكام دون سائر الموتى؟ أو أنه 

يكون كعامة الموتى؟ على قولين: 

فمنهم من ألحقه بشهيد المعركة » ومنهم من جعله كسائر الموتى. 

قال ابن رشد: «وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لدفع حكم الغسل هو الشهادة مطلقاء أو 

الشهادة على أيد الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاء قال: لا يغسل كل من 

نص عليه النبي - ول - أنه شهيد من قتل». 

القول الأول: أن المسلم إذا قتل ظانً) بيد مسلم فإنه يكون شهيدًا؛ تنطبق عليه الأحكام الخاصة 

بشهيد المعركة. وهذا مذهب الحنفية » والصحيح من مذهب ا حنابلة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ - قول النبي - لغ -: َال عَبْدُ للهبْنُعَمْرِو أمَا عَلِمْتٌ أَنَّرَ سُولَ الله -صل الله عليه وسلم- 
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َال ١‏ مَنْ قتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شّهِيدٌ ؛. ق 

؟- ما روى ابن سيرين: أن زياد أطال الخطبة» فقال حجر بن عدي : الصلاة. وضرب بيده 
إلى الحصى. وضرب الناس بأيديهم إلى الحصى؛ فنزل فصلىء, ثم كتب فيه إلى معاوية» فكتب 
معاوية: أن سرح به إل فسرحه إليه. فلم قدم عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: 
وأمير المؤمنين أناء إني لا أقيلك, ولا أستقيلكء فأمر بقتله. فلم| انطلقوا به طلب منهم أن يأذنوا 
له فيصل ركعتين, فأذنوا له. فصلى ركعتين, ثم قال: لا تطلقوا عني حديدًاء ولا تغسلوا عني 
دمّاء وادفنوني في ثيابي» فإني محاصم. قال: فقتل» . أخرجه الحاكم 

'- أنهم مقتولون بغير حق» أشبهوا قتلى الكفارء فلا يغسلون . 

القول الثاني: أن المقتول ظلًا بيد مسلم لا يأخذ أحكامًا خاصة:. بل هو كسائر الموتى» وهذا 
مذهب المالكية » والشافعية » ورواية عن أحمد . 

واستدلوا على ذلك بم يلي: 

١‏ - أن عددًا من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا ظلَاء وغسلواء وصلٍ عليهم؛ منهم: 

أ- عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» قتل ظاًاء وغسلء وصلي عليه. 

قال ابن كثير: «حملوه على باب بعدما غسلوه وكفنوه؛ وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن». 
قال ابن حجر -بعد ذكر عدة روايات في كيفية دفنه-: " اتفقت الروايات كلها على أنه لم يغسل» 
واختلف في الصلاة ..." تلخيص الحبير بهامش المجموع. 

ب- علي بن أبي طالب - #ه -» قتل ظلًاء فغسل» وصلي عليه . أخرجه عبد الرزاق 

ج- عبد الله بن الزبير - #ه -. قتل ظءَاء وغسلء؛ وصلي عليه . أخرجه البيهقي ني السنن 
الكبرى 

؟ - أن الذي فاضت نفسه في المعترك له منزلة لا يدانيه فيها غيره ؛ لأنه فارق الدنيا على نصرة 
الدين والتوحيدء وذلك أشرف المقامات, فلم يحتج إلى شفاعة المصلين» وهذا هو الفرق بين 
الشهيد في سبيل الله وبين سائر الشهداء من الغرقى ومن قتل دون ماله . 
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ولآن شهيد المعركة عرض نفسه للقتل في سبيل الله والمقتول ظلً) أكره على المقاتلة حتى قتل» 
فبينهم| فرق عظيم. 

هل يشترط في الشهيد القتل بسلاح معين؟ 

المطلب الأول: شهيد المعركة: 

اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أن شهيد المعركة لا يشترط في قتله أن يكون بسلاح معين 
كالمحدد مثل» بل جعلوا شرط الشهادة أن يكون موته بسب العدوء سواء كان تحريقّاء أو 
تغريقاء أو إلقاء من شاهق, أو غير ذلك. 

ولذا يدخل ني هذه الصور التي مثلوا بها جميع الأسلحة التي تجددت في العصور الحديثة. 

وقد أشار بعض الفقهاء إلى صور جديدة لم تكن معروفة قديّاء وهي: ١ما‏ يتخذه الكفار خديعة 
يتوصلون بها إلى قتل المسلمين» فيتخذون سردابًا تحت الأرض يملئونه بالبارود, فإذا مر بهم 
المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين». 

وهذه تشبه طريقة زرع الألغام التي تستخدم في الحروب الحديثة. 

المطلب الثاني: شهيد المصر: 

سبق وأن ذكرنا مذهب الحنفية في المقتول ظالَاء وأنه يأخذ حكم الشهيد. ولكنهم اشترطوا في 
ذلك أن يكون القتل بمحدد. وأن يكون في المصر. وجعلوا لذلك ضابطاء وهو: أن «كل قتيل 
يتعلق به وجوب القصاص فالقتيل شهيد». 

وخالف ني ذلك محمد بن الحسنء وأبو يوسف. وتبعهم الطحاوي, فجعلوا الشهيد من قتل 
بحديدة أو ما يقوم مقام الحديد, وهذا بناءً على اختلافهم مع أبي حنيفة في وجوب القصاص ني 
القتل مبذه الآلة. 

إلا أغهم استثنوا هذا القيد ثمن قتله باغ» أو حربيء أو قاطع طريق, فإن من قتله هؤلاء بأي شيء 
اعترض الشافعي -رحمه الله- على هذا الشرط فقال: إن المقتول ظً)ا بغير سلاح قد «يكون 
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أعظمهم أجرّاء لأن القتلى بغير سلاح أشد منه. وإذا كان أشد منه كان أعظم أجرًا». 

الشهيد -ى] سبق- هو: من يقتل في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» في أرض الجهاد. وحيث إن 
المجاهدين قليلون, فإن الشهداء أقلء ولذا فقد تفضل الله بمنه وكرمه بأن ألحق بعض المؤمنين 
بمراتب الشهداء بمينات خخصوصة. وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. 

وذكر العلماء أن سبب جعل هؤ لاء في مراتب الشهداء هو أنهم ماتوا ب ميتات فيها شدة» تفضل 
الله على أمة محمد - كلك - بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم» وزيادة في أجورهم, يبلغهم بها مراتب 
الشهداء» . 

الميتات الموجبة للشهادة كثيرة» أفردت فيها مصنفات خاصة:؛ بلغت عند المكثرين: سبعًا 
وخمسين خصلة, وعند المقلين: حمس عشرة خصلة , وقد أورد بعضهم فيها أحاديث ضعيفة 
وموضوعة . 

بلغت عند الحافظ ابن حجر عشرين سببًا. قال في الفتح : "وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة 
أكثر من عشرين خصلة". 

وجمعها ابن عماد الأقفهسي فبلغت اثنين وثلاثين سببًا. "الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من 
الأعداد'"". 

وعدها السيوطي في مصنفه الخاص "أبواب السعادة في أسباب الشهادة" سبعًا وخمسين 
ونظمها الأجهوري وشرحها في مصنف خاصء فبلغت عنده نحو الثلاثين. أشار إلى ذلك ابن 
عابدين في حاشيته على الدر المختار. 

وصنف فيها الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري كتابه "تحاف النبلاء بفضل الشهادة 
وأنواع الشهداء". فبلغت تسعة وثلاثين سببًا. 

وعدها الدكتور مسفر بن سعيد بن دماس الغامدي خمسة عشر نوعاء في بحثه الموسوم ب 
"الشهادة في سبيل الله في الكتاب والسنة". مجلة البحوث الإسلامية» عدد ١؟‏ . 
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الشهداء 
١‏ -المطعون: 
وهو: المصاب بمرض الطاعون, وعرفه العلماء قديً) بقوله: «هو قروح تخرج من الجسد فتكون 
في المراق» أو الآباط» أو الأيدي, أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد, و تخرج 
تلك القروح مع لهيب. ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة» ويحصل معه 
خفقان القلب والقيء» . 
قال الدكتور البار: « وأول أعراضه حمى شديدة وصداعء وتظهر الغدد اللمفاوية في المراق 
(المنطقة الأربية»» وني الإبط» وني أعلى العنق خلف الآذن» وهذا النبي - وله - يصف أعراضه 
هذه وصفًا دقيقًا معجرًاء رخ غم أنه لم ير الطاعون في حياته. ولا دخل الطاعون جزيرة العرب 
آنذاك . فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قال رسول الله - يك -: إن فناء أمتي بالطعن 
والطاعون. قالت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المراق 
والآباط. من مات منه مات شهيدًا . 
© عن خالد الربعي » قال : بلغنا أن رسول الله عليه السلام قال لعائشة : ١‏ إن فناء أمتي بالطعن 
والطاعون » قالت : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فم الطاعون ؟ قال : « غدة كغدة الإبل 
تأخذ أحدهم في مراقهم . الميت به شهيد والمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل الله » والفار 


منه كالفار من الزحف » السير لأبىي إسحاق الفزاري 


مِنْ الرّحْفي . أحد 


8ه عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاتَةَ عَنْ رَجْلِ عَنْ أي مُوسَى َال ثَالَ رَسُو 


ده 

لها 0 ذه 
سيو 
+ 


وَالطَُونٍ قل ياوَسُولَ لهذا لطن كذ عه 


سلام وعم 


5 5 د جة له ه كة. عن 006 م 8 2 
4# عن أسامة بن زيد '' الطاعون آية الرَجْر ابت الله به تاساً مِنْ عِبَادِهِ فَإِذًا سَمِعْتَمْ به فَلاَتَدْخْلوا 
سكم شرم مهد ره. ا سكتئه سركي 2.2 | فر م 
عَلِيّْهِ ذا وَقَعَ بإرض وأنتم يبا فلا تفروا منه (م). 


0 و - و 7 - 
/ 5 لم م اعم ام ع ”7 سك لهاس 3 عام تر وام وى 
© عن أسامة "الطاغون بَقِيّه رجز أو عَذَابٍ أَرْسِل عَل طائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل فَإذا وَقَعَ بأزض 


86م عر 2 #فوري. يي 2 قو سا ون ساس وى دو ع ع 3 7 ل 2 

وَأنتمُ ببَا فلآ تحرَجُوا مِنْهَا رار مِنْهُ وَإذَا وَقَعَ بأزض وَلَسْتَمْ ببَا فلآ تببطوا عَلَيْهَا " (ق.ت) 
5 ب مت واغي 2 سم 89 و 3 - 0 3 هه 2 

4 عن عائشة " الطَاعُونٌ شَهَادَة لأمِّي وَوَخْرْأعْدَائِكُمْ مِنَ الجن ع كَغْدَّةٍ الإبل ترج في 

3 ع ون ير اقل د ا مد 6 0 ار + عي سُ لس ه هي © 

الآباطٍ وَالمرَاقَ مَنْ مَاتَ فيه مَاتَ شهيدا وَمَنْ أَقَامَ فِيه كَانَ كَالمرَابط في سَبِيل الله » وَمَنْ فر منه 
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كَانَ كَالفَارٌ مِنَ الرّحْفيِ " ( طس وأبو نعيم في فوائد أبي بكر بن خلاد ) 
© عن أنس " الطَاعُونٌ شَهَادةٌ ِكَل مُسْلِمِ " ( حم ق ). 
وا ع هو روه 1 0 أ 


5 ِ 5 و 05 رهم بص تقض رين 2 
© عن عائشة " الطاغونٌ غَدَة كَعْدَةٍ البَعِبرِ المقِيم ببَا كَالشْهِيدٍ وَالَْارٌ مِنْهَا كَالْمَارٌ مْنَ الرْحْفِ 


"(حم). 
عه ١‏ مو نوس يمه امه سل إل عر عر فاع ود #8 إن ع ميقم هده الى . هس 
© عن عائشة الطاعون كان عذابا يَبعَنْهَ الله على مَن يَشاءَ وَإن الله جَعله رَحمَةَ للمؤمنِينَ فليس 


- 52 
هعس و و عور 8 1 8 - 


7 4 . رم” 2 عم جره 2 5 000 2 - 
مِنْ أَحَدٍ يَقَع الطاغون فُيَمْكُث في بَلْدِهِ صَايرا محتبا يَعْلَمُ أنْهُ لا يْصِيبَهُ إلا مَا كَتَبَ الله لَه إلا كَانَ 
7 كم " : 

7 020 كا ال ين سر 1 لشو وس لقنن لاس 0 سر وين وو مر سزقة 6" 
4# عن صفوان بن أمية" الطاغون وَالَعْرَقٌ وَالبَطنْ وَالحَرَقٌ وَالنفْسَاءٌ شَهَادَة لآمّي " ( حم 
طب والضياء ) 
3 2 0 .6م رارق فر 213 4 7 
© وابنُ سعدٍ عن أبي عسيب "أتاني جِبُريل بالحمّى والطاعون فَأمْسّكت الحمّى في المديئة 


ع را قو 0 7 1 1 و رق 4 0 هافه 5 - 
وَأَرْسَلْتَ الطاعُونَ إلى الشام فالطاعُونْ شَّهادَةٌ لأمَتِي ورَحْمَة لهم ورِجْسٌ على الكافِرينَ " حم 


و - و 

ع د 0 006 + (ن» 0 ل ا ل ا ا 00 
© عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قال قال رَسُولَ الله كإِنَ هَذَا الوَبَاءَ جر أَهْلك الله به الأمَمَ بكم وَقَد 
سوم قفو فوم ها قد جر و تدرخ عرثارا غ8 كورق ورئ دود 8ه. ‏ وى كفو ) سل س4 
بَقِيّ منه في الأرض شيْءٍ يجِيء أحيّانا وَيَذْهَبَ أحيا فإذا وَقَعَ بارض فلا تخرجوا منها وإذا 


أي الذي يموت بالطاعون . قوله : المطعون قال أبو الوليد الباجي ني " شرح الموطأ " : 


الطاعون مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس 


11 


يكون مرضهم واحدا وقال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد والوباء عموم 
الأمراض فسميت طاعونا لشبهها با هلاك بذلك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا 
وقال النووي ني " #بذيب الأسماء واللغات " : الطاعون مرض معروف وهو بثر وورم مؤّْم 
جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب 
ويخرج ني المراق والآباط غالبا وني الأيدي والأصابع وسائر الجسد كذا في " بذل الماعون في 
فضل الطاعون " للحافظ ابن حجر 

© عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ كل الي 8 الشّهقه ارق وَانُطُعُونٌ وَابْطُونُ وَاهْيِمُ خ 

© عَنْ أي هُرَيْرَةَ ‏ عن لني قل البطون هطوف كودع , 

© عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍ أَنَّ َي 5 كَل ما دون شه فيكم كا ُوا الذي بُقَاتِلُ َبُفتَلٌ في 
سَبِيلٍ الله تَعَالَ كَقَالَ رَ صُولُ الله إِنَّ شهدا متي ي ذا لَمَلِيلٌ اليل في سَبِيلٍ الله لله باك وتَعَالَ 
شََهِيدٌ ا شَهِيدٌ وَامبُطُونُ شَهِيدٌ وَاهْْةُتتُوتٌ بجُمْع شَهِيدٌ َعنِي النْقَسَاءَ . أحمد 

ا وَعَنْ أي م هُرَيْرَةَ نه أنَّ ال ل كال : عَن الشّهَدَاءالْمَرِقُ وَاذُطْعُونُ وَابُبُطُونٌ وَاهدِمُ. خ 

© عن أ هر رََ رَضِيَ الله نر شُول الله قَالَ الشهَدَاء َمْسَةٌ المُطْعُونُ وَابطُونٌ وَالْمَرِقُ 
وَصَاحِبُ اخُدْم وَالشَّهِيدُ في سَبِيلٍ الله . البخاري 

ع ل نرزاعن الي 96 اقل مالثر لُونَ في الشَّهِيدِ فيكُمْ كَالُوا الْمََلَ في سَبيلٍ الله قَالَ 
إن شهدا أي ذا لقِيلٌ مَنْ مل ني سيبل الله مهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سيل الله ُو شَهِيدٌ 
وَاُْونُ سهد وَالُطْمُونُ شَهِيدٌ . َال سُهَبل وَ عُبَيْدُ الله بن ِْسَمِ عن وَرَاد فيه وَالْمَِقُ شَهِيدٌ 
© عن أب هُرَيْرَة َال قَالَ رَ سُولُ الله ما تَعْدُونَ الشَّهِيَ فِكُمْ قَالُوا مَنْ يِل في سيل الله كَل 
إن شُهَدَا تي إِذَالََِيلٌ الَْلُ في سَبيلٍ الله شَهَاد ده وَالْبَطَنُّ شَهَادَةٌ وَالْمَرَقّ شَهَادَةٌ وَالْقَسَاءُ 
اكه والطاقو ن شهَاكة وقد أجيد 

"” -المبطون: 


/ا1 


قال ابن عبد البر: «قيل فيه: المحبورء وقيل فيه: صاحب الإسهال». 

وقال النووي: «أما المبطون فهو صاحب داء البطن. وهو الإسهالء قال القاضي: وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء. وانتفاخ البطن» وقيل: هو الذي تشتكي بطنه. وقيل: هو الذي يموت بداء 
البطن مطلقًا». 

ولعل القول بأنه داء البطن مطلقًا أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا الاسم (المبطون) يصدق على 
كل من مات بداءٍ في البطن, والله أعلم. 

“"- الغرق: 

وهو الذي يموت غرقًا في الماء. 

5 - صاحب الهدم: 

وهو الذي يموت تحت الهدم 

ال ا 

ل عَنْهُ أن شُول الله كَالَ الشَهَدَاءُ خ. َمْسَةٌ الُطعُونٌ وَامبَطُونُ وَالْعَرِقُ 


557 0 
قال النووي: «هي قرحة تكون ني الجنب باطنًا». وقال بعض العلماء: «إنه داء معروف يقال له 
الشوصة». والشوصة في اللغة هي: «وجع ني البطنء أو ربح تعتقب ني الأضلاع؛ أو ورم في 
حجابها من داخل...». قال ابن القيم: «ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراضء وهي: 

الحمى» والسعال؛ والوجع الناخسء, وضيق النفسء والنبض المنشاري». 
قال الدكتور خالد الأزهري -تعليقًا على كلام ابن القيم-: "هذا الوصف ينطبق على الوجع 
الصدري نتيجة التهاب الرئة» ويعالج الآن بالآدوية المضادة للميكروبات» مثل: أقراص 

السلفاء وحقن البنسلين"'". 

5- الحرق: 


16 


وهو الذي يموت بحريق النار. 

- المرأة موت بجمع: 

قال ابن الأثير: «أي تموت وني بطنها ولد. وقيل: التي تموت بكرّاء والجمع بالضم: بمعنى 
المجموع... والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها؛ غير منفصل عنهاء من حمل أو بكارة». 
وذكر ابن عبد البر وابن حجر أن الأشهر: أنها التي تموت من النفاس 

# أَنَّ جَابرَ بْنَ عَتِكِ أَخبَرَه أَنَّ رَصُولَ الله جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الله بْنَنَابتِ قَوّجَدَهُ قَد غُلِبَ عَلَيْه 


غيب دتعي 0ه 1ه كد سن صر عن 0 3 2 لوس وه 1 2 لخ لس 94 
قَصَاحَ به فَلَمْ تبه فَاسْرَْجَعَ رَسُولَ الله يك وَقَالَ عَلِنا عَلَيْكَ يا يَا أيَا | أبَا الرّيع قَصَاحَ النَسْوَة وَبكَينَ 


0 


ع ا ي لال1 سُولُ اللهدعَهُنَ كذ وَجَبَ كلاب ا الوا ا قر ل الله 
وا جوت كال مات قات اه وَافَ إن منت كار جو أن توق هيدا قدّكَ كنت كذ 
قَضَيْتَ جِهَارَكَ فَتَالَ رَسُولُ امن كذ َع أ جْرَهُ عَلَ كَدْرِ نيه وَمَا تعُذُونَ الشّهَادَة َالُوا 
وسوع هه 


لقتل في سَبِيلٍ الله فَقَالَ رَ سول الله شهدا سَبْعةٌ وى الَْدلٍ في سَبيلٍ الله 0 هيد 
وَالَْرفُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتٍ الجْبٍ سَهِيدٌ وَاْبُونُ شَهِيدوَالخِقُ سهد وَالّذِي َه 


: 
04 0 


م 


امم شَهِيدٌ وَالْْةٌ توت بجْمْع شَهِيدٌ. موطأ مالك 

8- الميت في سبيل الله: ْ 

أي الذي يموت ني الجهاد بدون قتل من العدوء قال ابن عبد البر: «... ومن أهل العلم من جعل 
0 واحتج بقوله عز وجل: (وَالِينَ َاجَرُوا في سبل الثم 


2 


ع موي برل اشوا ار اام رام او 
© عن أ مَالِكِ الأَشْعَرِىٌ رَضِىَ الله عَنْهُ كَالَ 


سَمعت زر 
وَجَلَ قَالَ مَنِ النَدَتَ حَارِجا فى سَبِيلٍ الله ابيا المي ور 


2 22 هدام 2و راموة .2 ع اير 06 فى لي 
صَامِنٌ فَإِمَاءَ توه اله“فى امحيٍْ بِأَى حَثٍ ل ءَ فَيَدَخَله الجنة ما يبح فى ضَهَانٍ الله وَإِنْ طالت 


غَينَه ميرد إِلَ أَمْلِهِ سَايامَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْر وَعَنيمَةٍ ». كَالَ :0ق مَنْ قَصَلَ فى سَبِيلٍ اللهقَاتَ 


06 ور ب عو ع و ع ووءه ووم بس هيدو رلا2 2 ا 56 
أو قب يَعَنِى فهو شهيد أو وَقصّه فرَسَه أو بَعِيرٌه أو لدغته هَامَةَ أو مات على فِرَاشْهِ بأى حتفي 


وهو بالكسر والضم. قرحة تحدث في الرئة» إما تعقب ذات الرئة» أو ذات الجنبء أو زكام 
ونوازل» أو سعال طويلء وتلزمها حمى هادية. 

#اونفي الحديث قول النبي - فخ -: وَالسّلّ شَهَادَةٌ » وروى أحمد من حديث راشد بن حبيش في 
أنواع الشهادة» وزاد: ''والسل". 

قال ابن حجر -في رواية أحمد-:«وله من حديث راشد بن حبيش نحوه. وفيه: "السل" وهو 
بكسر المهملة وتشديد اللام». 

الموت ني سبيل الدفاع عن الدين والأهل والنفس والمال: 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم|- قال: سمعت رسول الله - و - يقول: ١‏ مَنْ فيل 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ".ق 
َال رَسُولُ الله مَنْ قيِلَ دُونَ ماله قَهُوَ شّهِيدٌ وَمَنْ قيِلَ ذُونَ أَهْلِ 
َهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ قيلَ دُونَ دبنه فَهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ قيِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شّهِيدٌ . أمد د 

قال ابن تيمية: «ويجوز للمظلومين -الذين تراد أموالمهم- قتال المحاربين بإجماع المسلمين, ولا 
يجب أن يبذل لهم من المال» لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم... وهذا الذي تسميه الفقهاء 
(الصائل): وهو الظالم بلا تأويل» ولا ولاية» فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه با يمكنء فإذا ل 
يندفع إلا بالقتال قوتل» وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جازء وأما إذا كان مطلوبه 
الحرمة -مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو يطلب من المرأة» أو الصبي المملوك, أو غيره 
الفجور به- فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه با يمكنء ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه 
بحال. بخلاف امال فإنه يجوز التمكين منه. لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور بالنفس أو 


بال حرمة غير جائز» وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له الدفع عن نفسه...». الفتاوى 


سه جه سر 


07 


-١١‏ من يسقط من سفح جبل فيموت. 

-١‏ من تفترسه السباع: 

9 عن ابن مسعود - #ه - -موقوقًا- قال: ١إِنَّمَنْ‏ يََدَى مِنْ رُءُوس اَل وَيَأكُلهُالسّبَاُ: 
وَيَْرَقُ في الْبحَارِ لَشهَدَاء عِنْدَ الله'".. المعجم الكبير للطبراني 

ما أورده بعض الفقهاء. وكان في إسناده ضعف . أو اشتهر على ألسنة العامة فهو: 

١‏ - موت الغريب: 

روي عن ابن عباس -رضي الله عنههم|- مرفوعًا قال: «موت غربة شهادة». 

قال المنذري: «وقد جاء ني أن موت الغريب شهادة جملة من الأحاديث؛ لا يبلغ شيء منها درجة 
الحسن فيا أعلم». وضعف ابن حجر هذا الحديث. قال الشيخ الألباني : ضعيف 

" - العاشق العفيف: 


2 


عر سا و - 2 
#اعن عائشة " مَنْ عَشِقَ فعف ثم مَاتَ مَاتَ شهيدا " خط 


© روي عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن رسول الله - ول - قال: ١‏ مَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ وَعَفَ 


م عدم جح 


قال ابن القيم: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - وله -. ولايجوز أن يكون من كلامه. 
فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة الصديقية» وها أعمال وأحوال. هي شرط في 
حصوها». زاد المعاد 

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السئنء وأكثر أهل العلم يضعفونه فقد ضعفه ابن 
تيمية في الفتاوىء وابن القيم في المنار المنيف. وابن حجر في بذل الماعون. وني تلخيص الحبير» 
والشوكاني في الفوائد المجموعة» وغيرهم. 

© - من عشق فعف ثم مات مات شهيدا (الخطيب عن عائشة) أخرجه الخطيب 

- من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد (الخطيب عن ابن عباس) 


- من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة (ابن عساكر عن ابن عباس) 


الا 


الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد- في ترجمة عثمان بن زكريا بن يحيى بلفظ: حدثنا: أبو 
طالب يحبى بن على الدسكري. حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي بجرجان. حدثنا عثمان 
بن زكريا بن يحبى المروزي ببغداد. حدثنا محمد بن زكريا المروزي حدثنا سويد بن سعيد. أخبرنا 
علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - كع - 
من عشق فكتم وعف فرات فهو شهيد"" . 

وأخرجه السيوطي ني الصغير من رواية الخطيب عن ابن عباس ورمز له بالضعف. 

قال المناوي: وفيه (سويد بن سعيد) قال أحمد: متروك. وقال ابن معين: لو كان لي فرس ورمح 
لغزوته. 

قال ابن الجوزي: ومدار الحديث عليه. فهو لا يصح لأجله. ورواه الحاكم من عدة طرق كلها 
معلولة. وهذا الطريق أمثلها. فقد قال ابن حجر عن بعضهم: إنه أقواها حتى يقال إن أبا الوليد 
الباجي -رحمه الله تعالى - نظم فيه. 


إقامات انض حجري وهفنا, .. فتلك شهادة يا صاح حقا 


0 


رواه لنا ثقات عن ثقات ... عن الحبر ابن عباس يرقى 
وقد غلط ني هذا الطريق بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد. اه 
هل يأخذون حك خاصًا كشهيد المعركة؟ 
جميع من نال نوعًا من أنواع الشهادة السابقة الذكر يكون كسائر الموتى» ولا يأخذ حكمً) خاصًا 
كشهيد المعركة ومن في حكمه. وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة . إلا المقتول منهم» وقد 
سبق بيان الخلاف فيه. 
© عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله نه نال صَلَيْتُ وَرَاء اَي عَلَ مَأ مَادَتْ في ايها 
قَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا .ق 
والمقصود ببذه الترحمة أن النفساء وإن كانت معدودة من حملة الشهداء فإن الصلاة عليها 
مشروعة. بخلاف شهيد المعركة . 


لا 


قال ابن قدامة: «فأما الشهيد بغير قتل» كالمبطون, والمطعون. والغرق» وصاحب المدم؛ 
والنفساء. فإمهم يغسلون» ويصل عليهمء لا نعلم فيه خلانًاء إلا ما يحكى عن الحسن: لا يصلى 
على النفساء لأنها شهيدة») 

حكم الانغماس في العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة) 
وحيث أن الحكم على الشبيء فرع من تصوره؛ فإن من صور هذه العمليات ما يلي: 
-١‏ أن يملأ المجاهد حقيبته أو سيارته. ثم يقتحم على تجمع العدو ويفجر نفسه. 
؟- أن يقوم الطيار المجاهد بإسقاط طائرته على ثكنة من ثكنات العدو لقتلهم, أو يسقطها على 
هدف عسكري حيوي بالنسبة للعدو لتدميره. 
"- أن يقود المجاهد زورقًا ملينًا بالمتفجرات. ثم يقصد به سفينة العدو ويرتطم بهاء ويفجر 
الزورق ليغرق السفينة. 
ومن المعلوم أنه في هذه الصورة يكون القائم ببذه العملية من أول القتلى» ومن هنا قد يقع 
الإشكال في جواز مثل هذه العمليات. 
هذه العمليات إذا قام به المجاهدون ضد عدوهم., وكان فيها مصلحة للمسلمين ونفع» وقهر 
للكافرين ونكاية» فإنها جائزة عند جمع من أهل العلم المعاصرين؛ منهم: 
-١‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- فقد أجاز مثل هذه العمليات, فقال: «هذا 
الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتلء أول من يقتل نفسه. فلا شك أنه هو الذي 
تسبب في قتل نفسه. ولا يجوز مثل هذه ا حال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام» فلو 
كانت هناك مصلحة كبيرة» ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائرًا». 
-١‏ المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني -رحمه الله-. فقد أجاز أصل هذه المسألة فقال: 
«العمليات الانتحارية التي تقع اليوم: أنا أقول ني مثلها: تجوز, ولا تجوز... 
وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرًا: أنها تجوز ني النظام الإسلامي, ني الجهاد الإسلامي, الذي 
يقوم على أحكام الإسلام.. 


0 


أما أن يأتي واحد من الجنود كم| يفعلون اليوم؛ أو من غير الجنود وينتحر في سبيل قتل (27 ”2 
5) من الكفار فهذا لا يجوز لأنه تصرف شخصي ليس صادرًا عن أمير الجيش», وهذا التفصيل 
هو معنى قولنا: يجوز ولا يجوز). 

- والدكتور يوسف القرضاويء فقد قال: «إن هذه العمليات تعد من أعظم أنواع الجهاد في 
سبيل الله» وهي من الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: [وَأَعِدُوأْ هُم ما 
اسْتَطَعْتُم من قُوَةٍ ومن ربَاط الْلٍ تُرْهِبُونَ به عَذْوَ لله وَعَذُوَكُمْ) [الأنفال: 5] ولسمية هذه 
العمليات (انتحارية) تسمية خاطئة ومضللة» فهي عمليات فدائية بطولية استشهادية» وهي 
أبعد ما تكون عن الانتحارء ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسية المنتحر, إن المنتحر يقتل نفسه 
من أجل نفسه. وهذا يقتل نفسه من أجل دينه وأمته...). عن كتاب "العمليات الاستشهادية 
في الميزان الفقهي" 

؛ - والشيخ عبد الله بن منيع الذي أفتى بجوازهاء فقال: «لاشك أن العمليات الانتحارية في 
سبيل الل ضد أعداء الله ورسوله. وأعداء المسلمين» قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه ولا 
شك أنها من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله» ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد 
إن شاء الله). 

ه- جبهة علماء الأزهرء فقد أصدرت بيانًا موثقًا بالأدلة الشرعية. خلصت فيه إلى جواز القيام 
بهذه العمليات الاستشهادية» مؤكدة أن من يقوم بها هم أفضل الشهداء عند الله. العمليات 
الاستشهادية وآراء الفقهاء فيهاء محمد سعيد غيبه 

”- الشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمه الله فقد ذكر حديث: ١‏ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله - ل - : ١‏ عَحِبَ رَبَْامِنْرَجُلٍ عَرَافى سَبيلٍ الله مهرم ) يَعْنِى أَضْحَابَهُ : ١‏ فَعَلِمَ 
2-7 أرق كئة ول تال بكي :ارو على وج طب فى 


- 


6 


سَفَقَة شَمَعَةَ ما عِذدِى حَتَّى أُعَرِيقَ ده ) . د قال الألباني : : حسن 
ل ا 


7: 


إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين» ورفع لمعنوياتهم, أو نكاية بأعدائهم, وهذا دليل كذلك أنه 
يستحب للمسلم أن يقوم بعمليات انتحارية يتيقن فيها من الموت إن كان في ذلك مصلحة 
للإسلام» وقد ثبت أن بعض الصحابة قد انغمسوا في صفوف الكفار وكانوا وحدهم» إتحاف 
العباد في فضائل الجهاد 

الذين أجازوا مثل هذه العمليات قاسوها على مسألة الانغماس في العدو انغماسًا لا ترجى معه 
حياة» وعلم يقيئًا أنه يقتل أو غلب على ظنه. 

فهم قاسوا مالم يرد حكمه ني أقوال الشارع -وهي هذه العمليات- على حكم ما ورد حكمه. 
-وهي مسألة الانغماس- والتي أجازها جمهور أهل العلم إذا كان فيها نكاية بالعدو ومنفعة 
واستدل جمهور أهل العلم على جواز الانغاس با يلي: 

0 باب د فَانطلَقَ 


-ه 


١‏ لام 90 2 0 أناكوثة . كَدَنَا المشر كو َقَالَ وشول الله 


٠ 0 4‏ - 3 ذ- 5 00 27 6 1 2 1 
١ -‏ قُومُوا إِلَ جَنَةِ عَرْضهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ». كَالَ يَقول عُمَيْدُ بْنُ الام الأَنُصَارِىٌ يا 
55 و 7 


ع وَالأَزْ 0 


ىَ 


- 
2 03 
12-2 اه 
. 


كرت كفو ل لوي - قَالَ - مَى يا كَانّ مَعَهُ من التَمْر 8 تكله عب 
يي لي 
عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ » فقال رسول الله - كَل -: ما يحملك على 
قولكء بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلها. 
فأخرج تمرات من قرنه #فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنها 


2,76 


لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل» مسلم. 

بَخْ بَخ: كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» وتكرر للمبالغة» ومعناها تعظيم الأمر 

وتفخيمه قرلا أى جبم القز النهارة 

قال النووي -ني فوائد هذا الحديث- : «وفيه جواز الانغمار في الكفر. والتعرض للشهادة» وهو 
ئز بلا كراهة عند حماهير العلماء». 

قال ابن عبد البر: «ليس في الحديث ما يدل على أن عمير بن الحمام حمل وحده على كتيبة الكفار, 

ولو فعل ذلك كان حسئاء وكانت مع ذلك له شهادة» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 

قال الباحلي: "يحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس» ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل 

على جماعة المش ركين» وهذا جائز, أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة لا سيها من علم من نفسه 

شدة وقوة» وكان مع أصحابه من العدد ما يعلم أنهم محتمون دونه. وقد روي عن مالك أنه قال: 

يجوز للرجل إذا علم من نفسه قوة وغناء أن يبرز إلى الجماعة» ولا يكون له تبلكة» وأما من كان 

رأس الكتيبة وعلم أنه إن أصيب هلك من معه من المسلمين» فالصواب له أن لا يتعرض للقتال 

إلا أن يضطر إليه. لأن في بقائه بقاء للمسلمين". المنتقى» شرح الموطأ 


)0 رمو ه- لََ 


9 عن جَابرَبْنَ عد للهوَضِي لمعنه َالَ قَالَ رَجُلَ لِلنَّ 4 يَوْمَ أَحْدٍ د أَرَأَبْتَ إِنْ قيلت كأ 
نا قَالَ ل في ادن الى ترات في هيوه قَئلَ حبّى كل 7 
قال العراقى -فني فوائد هذا الحديث-: «وفيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة. 


وهو جائز لا كراهة فيه عند حماهير العلماء». 


ده 2 1 مع لوم ردي ورون وهم 0 
© عَنْ أبى بَكْرِ بْنِ عبد الله بْنَِنِسِ عَنْ أيه بيه َال سَمِعْتَ أبى و بحضرَة العدو يَقو قال 
م م 


أ 8 


رَصُولٌ الله و - ١‏ إِنَ آَبوَاتِ الجُنَةِ حت تَحَتَ ظِلالٍ السَّيُوفٍ ». فََامَ رح ل رَث اهْبْيَة قَقَالَ يَا أبَا 
موس آنت ه سَمِعْتَ وَسُولَ الله - ل ال َالَ فَرَجَعَ إلى 


1خ وعر - 8 لي عن 


عَلَيكُمُ السَّلآم كم كَسَرَْجَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلَْاهُ نم مَشَّى بس بقعه َيه إل اعدو َصَرَبَ به حت كيل. 
قال القاضي عياض فق فوائد هذا الحديث-: (فيه جواز الاستقتال فق الحرب. ومنية الشهادة» 


كا 


وحمل الإنسان وحده على الكفار إن علم أنهم يقتلونه في حملته تلك وليس هو من إلقاء اليد إلى 
التهلكة. وقد فعله كثير من الصحابة والسلف». 


00 مه ملأر فقي برع دع ع مع ن»؟ فيس سل" وي) عامسو 6 ادتيوةيىر 

7 206 م 000 8 ع كاه ا 0 01 0 ان ار 9 كار 2 سو 1 > رقو 

و و 2 - - بر 

ءَو 41 000 #ووي ال وس سحن اعم 2 - و ءَِ و عه ع ركم > اس 

َحْد وَانْكَشَفَ المسَلِمُونَ كَالَ اللَّهُم إن أعتَِرٌ إِلَنِكَ ما صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَمنِي أَصْحَابَة وَأَبْرَاإلَيْتَ يا 
فنا ذه 6 - 

سسا 2 مه 8 ب 4ه ه232 4ه مركو ر ول وو وم م ىفاك يه و سر وذ 1 عر اك 

12 2 و 2-7 000 عو كَالَّ سَدْدٌ و 16 رامو ص لكأم عََيَءَ قَالَ بد * ول هسه 

2 
؟ > مم او ام مه 6ه 3 6س هاه 3 وواية . ناه لم ل م 

به بضعا نَانِينَ صرَيَة بالسَيِفِ أو طعنة رمح أو رَمْيَةَ بهم وَوَجَدناه قد قتِل وقد م: به 

ءءء ُِ ب ًّ ب َِ 

فه رو 8 جو و دعو - 1 ط و لله و ََ .5غ ءَه ارج مساك ه 

مشر كُونَ قا عَرََُ أَحَدٌ إلا أخْبه ينان قَالَ أَنْسٌ كُنَا نرَى أَوْ نظن أَنَّ هذه الي نرَلَتْ فيه وَفي 


أَشَْاهِهِ من المُؤْمِنينَ رَجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله هَعَلَيْه) إِلَ آخِر الآيّة. خ 

قال ابن حجر: «وني قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد. وفضل الوفاء 
بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله 
النهي عن الإلقاء إلى التهلكة» 


7 عو 2 
0 ءوده مع داهس م ه بع ده ه ره ب شإى 2026 عو ليبس سوسم 
0 عَنْ تُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقٌ حَدَنَيى ابْنُ عاد عَنْ أبيه باد بْنِ عَبّدِ الله بْنِ الْبَير قَالَ أَبُو دَاوْد وَهْوَ 
ه في داس ع 


اك ايو يي - وَكَانَ فى يلك الْعَرَاة 


ان 


4# ع2 لس سي ع اطع ع تس >1 كمس عر ) الك د 6س لي بت هه | جه 11 
عَنْ عَيِْ للهبْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُهَاقَالَ مر وَسُو الله كل في عزوة ونه زيد بن حارثة ل 
7 
5 2 و > رور 3 هه رمعو كوه و 5 


1 37 21 ع مكاي عن © مه م إلا ةر م و هه 6 1 5 
ل 0 جعفر فعبد الله بن رَوَاحَةَ قال عَبَد ا ْ يهم 


24 
- 

ليَمَسْنَا | 56 وس اس 6 بره ا امواعيو وا 0 اي لين وذ و اهن 5 فى هه 

تِلْكَ الْعَرُوَةٍ قَا جَعفْرَ بِنَ أبي طالب فوجدناه في القتلى وَوَجَد مَافي جسَدِهِ بضعا تسعين 
9 2 

3 كوي سال وده 
من طعنةٍ وَرَمْيَةِ . خ 
َه قد عن ور 2و سرو كو ره انق سه عر هم وم 5 ال برضو و ميم هبه له هه سي اص ا أضرهة 
انا أخيره انه وَقف على يوميدٍ و - فعَددت به حميبينَ بَيْنَ طعنة وَصْرَبَةٍ 


يس ينها خي #في ذثرء بنتي في ظهره بح 

قال الخطابي -معلقًا على قصة جعفر-: «هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أرهق, وأيقن أنه 
مغلوب. فينزل ويجالد العدو راجلاً» وإن) يعقر فرسه لئلا يظفر به العدو» فيقوى به على قتال 
المسلمين). 

قال ابن رشد: «... وأما إذا كان في صف المسلمين وأراد أن يحمل على الجيش من العدو محتسبًا 
بنفسه على الله ليقوي بذلك نفوس المسلمين؛ ويلقي الرعب ني قلوب المشركين؛ فمن أهل 
العلم من كرهه ورآه ثما نبى الله عنه من الإلقاء إلى التهلكة» لقول الله عز وجل: إوَلا تلوأ 
بِأَندِيكُمْ إِلَ النَهُلْكَة) [البقرة: ,]١46‏ ومن روي ذلك عنه عمرو بن العاصء ومنهم من أجازه 
واستحبه لمن كانت به قوة عليه -وهو الصحيح-. وروي أن جعفر بن أبي طالب #ه . حين 
لاحمه القتل يوم مؤتة» اقتحم عن فرس له شقراءء ثم عرقبهاء وقاتل حتى قتل؛ فلم ينكر ذلك 
عليه من كان معه من بقية الأمراء وسائر الصحابة» ولا أنكره النبي - كل - عليه» إذ لا شك ني 
تناهي علم ذلك إليه؛ ولا نمى المسلمون عن مثل ذلك. فدل على أن ذلك من أجل الأعمال؛ وأن 
الثواب عليه أعظم الثواب». 

5- وفي حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - الطويل في قصة غزوة ذي قَرّد أنه قابل 
المشر كين وحده. ولحقه الآخرم الأسدي وأبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنهم|-» وعندما حذر 
سلمة بن الأكوع الأخرم الأسدي. قال له الآخرم: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء 


وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة؛ قال: فخليته فالتقى هو وبعض 


قَالَ قد > جَمُوا برت مكانى حب ولك تُ قَوَارِسَ رَسُولٍ الله - - يَتَكَلَلُونَ الشّجَرَ - قَالَ 


0 الأَخْرَمُ الأَسَدِئٌ عَلّ إِثْره أبو قَتَادَةَ الأَنصَارِىُ وَعَلَ إِثْره لقَدَادُئْنُ الأَسْوّد الْكِنْدِىُ 
- تََحَذْتُ بعَِانِ الأَخْرّم - قَالَ - قَوَلَوْا مُدبرِينَ قُلْتُيَا أَخْرَمُ اْدَّرْهُمْ لأَيَشْتَطِعُوكَ حَنَّى 


وو 0 


يَلْحَقَّ رَصُولٌ الله و و فاك َالَ يَا سَلَمَةُ إنْ كُنْتَ م ؤم بالل وَالْيَْم الآخر ود + أن 


720 


و اه َالَ ليه َالَقَى هُوَّ وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ - قال - 
11000 
0 - بِعَبْد الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلهُ . صحيح مسلم 

ذكر القاضي عياض من فوائد هذا الحديث: «جواز الاستقتال في سبيل الله تعالى. وطلب الموت؛ 
وإلقاء الإنسان نفسه في غمرات الحروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة». 
وقال ابن النحاس: «ني هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على 
الجمع الكثير من العدو وحده. وإن غلب على ظنه أنه يقتل» إذا كان مخلصًا في طلب الشهادة, 
كما فعل الآخرم الأسدي رضي الله عنه. ولم يعب النبي - يْ- ذلك عليه ولم ينه الصحابة عن 
مثل فعله» بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله. فإن النبي - كُْ- مدح أبا 
قتادة وسلمة على فعلههما كما تقدم. مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده. وم يتأن إلى أن 
يلحق به المسلمون... وفي طلب سلمة انتخاب مائة من الصحابة ليلقى بهم الكفار دليل واضح 
على أن الكفار كانوا جمعًاء وإلالما يستدع الحال أن يتوجه إليهم مائة من الصحابة منتخبين» وم 
أر من ذكر هذا الحديث ني هذا الباب» وهو أوضح من كل دليل واضح. والله أعلم». مشا 
الأشواق 

/ا- عَنْ عَبْدِ لله بن م عسوو قال قال يشول اللا يله - : عَجِبَ رَبْنَا مِنْ رَجُْلٍ غَرَافى سَبِيلٍ 
لكام ' يَنى أضْحَاَهُ : ٠‏ مَعَلَِ قا عليه رجَعْ حب أخربق كه كبقُولُ ةعاق كنيد : 
انظُرُوا إل عَبْدى رَجَعَ رَعْبَةَ يها عِْدِى وَسَقَمَةَ ما عِدْدِى حَتَّى أَكَرِيقَ دَمُهُ ».د قال الألباني 
0 

قال ابن النحاس: «لو لم يكن ني الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال على فضل 
الانغمياس). 

- حا واس لا اده قَالَ : لا التَقَى النّاسٌ يَوَْ بدْرِ قَالَ عَوْفُ 
ابن عَفْرَاء بْنُ الحَارثِ طفه 105 شُولٌ اللمَا يُضْحِكُ الرّبَّ تَبَارَكَ وَتعَالَ مِنْ عَبِِ؟ قَالَ ١:‏ أَنْ 


9ى2, 


5 


لسر ا عت 


4- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ أَخْبَرَنَا الشَافِعىٌ : أن رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ كلف عَنْ أَضْحَاب بِيْرِ معُونَة قَرَأَى 


الطَر عُكُوكً عَل مَفَْكَة أصْحَابهِ كقَالَ لِعَمْرِو بْنِ أمَيّهسَأ سَأَنَقَدمُ عَلَ هَؤُلآءِ العَدُوٌ تَبَقدلُونى وَل 
دك 8 رو رهم كه لوس 4ه ل عر ادل :وان قز 4 2 
كلف عَنْ مَشْهَدِ تل ذ فيه أَصْحَابَْافَمَعَلَ فَقْيِلَ كَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ مي َه مَذَكَرَ ذَِكَ لبي -6 - 


َقَالَ فيه كَوْلاً حَسَنًا وَيُقَالُ كَالَ ! حَمْرِو ورد ارا ل . كَالَ الشَافِعِيُ رَحَهُ 


سه 


- 2 
عرص م .و سم 2 2 هه 2204 


لهوبَحَتَ وَسُولُ الله - 8 0000 مه الضّمْر وَوَجُلامنَ الأنّصَارٍ ريه وَحْدّهمَا وبصت 
عبْدَ هبن أْيْسٍ سي وَحْدَه. وَكَدْ ذَكَرْنا إسْنَادَهُمَا فى هذا الْكِتَاب. السنن الكبرى للبيهقي. 
وفي رواية في الطبقات: أن الذي بقي هو المنذر بن عمرو - #8 -» وقال له المشركون: إن شئت 
آمناك, فأبى» وأتى مصرع حرام فقاتلهم حتى قتل. فقال رسول الله - وي -: «أعنق ليموت». 
قال ابن سعد: أي أنه تقدم على الموت وهو يعرفه. 

وقد أجاز جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة "الانغماس في العدو". 

٠١‏ عَنْ مُذْرِك بْنِ عَوْفِ الأَحمَيِيَ : أنّهُ كان جَالِسًا عِْكَ عُمَرَ وَضيَ اللهعَنْهُ فذَكَرُوا رَجُلاشَّرَى 
َفْسَهُ يَوْمَ تَاوَندَ فَقَالَ دَ لواب مير انين حال َعم ناس أنه أْعَى بيدَيْهِإِلَ الَهْلَكَةٍ . قَقَالَ 
همد رَضِنَ اللعَنهُ كدب أولَيِك بل هُوَ مر الَدِينَ اذ شْتَدوَا الآخِرَة لديا . السئن الكبرى للبيهقي 
١-عَنْ‏ أبى إِسْحَاقٌ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لَِْرَاءِ رَضَ اللهعَنْهُ : أَخيلُ عَلَ الْكَتَةِ بلسي فى أَلْفِ مِنّ 


2 


و 


- 
5 م و 


التّهْلْكَةِ داك َالَ : لا إن التَّهلكَةُ أن يب الرّجُلُ الذَّنْب كم ُْقَى بِبَدَيْه ثم يَقُولُ لأمُغفِرٌ لى. 
السنن الكبرى للبيهقي. 
ادقن أ َم أبي عِمْرَانَ نّيبي قَالَ نا بمَدِيَةِ الرّوم فَأَخْرجُوا إِلَيْنَا صَفًا عَظِيَا مِنْ الرّوم 


ل 90 


ذه م 5-1 
أكْ وَعَلّ أ 


ََ« موه إن 3 ص وو ى م أ- ني تين 
فَكَرَجَ إله من المسَلِوِينَ مثلهم أو أكثر وَعَلى 


/ 


0 7 00 5 > ه رء برج ع روس 27 7 2ه 0 رار انض و ييه 
| التأوي وَإِنَا أنزلت هَذْهِ الآيّة فينا مَعشْرَ الآنصَارٍ لما أ ز الله الإسلامَ وَكثْر ناصِروه 3 
ره لام ومرة ع عم 4 2م ساكس وغ سن ال ان ان ا 2 
0 ا 25 ا 0 الإسلام وَكثر 
57 ا 7 غير وه رهه و 


فقيل اله 1 0 يك إِلَ التَهْلكَةٍ كك 9 2 7 1 وَإِضْلَاحًِا 
وَكَرْكَنَا الْمَرْوَ كا وَالَ أبُو أَيُوبَ شَاخِْصًانِ سَبِيلٍ اللهحَنَى دفْنَ بِأَرْض الرّوم ثَالَ أبُو عِيسَى هذا 


حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌّات ) 

أما التعرض للموت في القتال» وعدم الأخذ بالرخصة -وهذا من جنس الانغماس في العدو- 
فالآثار في ذلك كثيرة» منها: 

سر سي سي ا «خذ درعي هذه يا 


أخي» فقال له: ! ني أريد من الشهادة مثل الذي تريد» فتركناها يجميعًا».! لمعجم الأوسط 


2 رد م 4 00 ع الور مره م رن ارب ل لت عع 2 2 6ه دمه؟ ددر مضه >6. مه 
"؟-عن موسّى بن | بي قال ود يَومَ اليََامَةٍ قال أتى أنس ثابت بن فيس وقد حَسَرَ عن فخِذيه 
لع عدم 1 1 م د شه م ره 0ك 59625 م5 20 00 
وهو د ل مَا يحبسك | لا نجي كَالَ الآنَ يا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنّط يَخْنِي مِنْ 
1 104 - 0 سه 
الحنوط ثم جَاءَ فَجَلَّسَ فَذَكَرَ ف الْحْدِيثِ الْكِشَافًا مِنْ النَّاسٍ َقَالَ هَكَذًا عَنْ وُجُوهِنَا حَنّى 
و 7 0 ا وك سو 2 د 3 03 مثو 7 2ه ع ماده 
نضارِب القوم ما مَكذا مَعَ رَصُولٍ الله بِنْسَ مَا عَوَدتمْ أو قَرَانَكُمْ رَوَاهُ عمَادٌ عَنْ نَابتِ 


قال ابن ححر -فى هذا الحديث-: «قال المهلب وغيره فيه جواز استهلاك النفئس فى الجهاد. 
وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين...» 

2ه يي 002 َه 1 7 3 ةم ع9 مرفسن صرييكة 
*- عََنْ أنّس بن مَالِكِ أن رَسَول الله يغ - أفردَ يَوْمَ أحدٍ فى سَبْعَةٍ مِنَ الأنصَارِ وَرَجلَيْنِ ِمِنْ 
كرف لض 484و ان افق لق وم 2 لوه تع رح ىج ) 4لا سي 8 رار عق اس إلى س 
بحا ع ا ع ا ار 


وم 


هُوَ رَفِِقَى فى الجن ». كَتقَدّم 


م١‎ 


جل نَ الأَنْصَارٍ قَقَاتلَ حَنَى قل قَلَمْ يَرَلْ كذَلِكَ حَتَّى قُيِلَ السّْعَةُ ََالَ وَسُولُ الله - - 
لِصَاحِبَيْهِ ١‏ ما أَنْصَفْنَا أَضْحَابًَا ». مسلم 

وقال سفيان بن عبينة: «لقد أصيب مع رسول الله - كك - يوم أحد نحواً من ثلاثين» كلهم 
يجيء حتى يجنو بين يديه» أو قال: يتقدم بين يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوفاء» ونفسي 
لنفسك الفداء. وعليك سلام الله غير مودع») 

أقوال أهل العلم ني مسألة الانغماس في العدو: 

-١‏ قال محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله--: «لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه 
يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو مبزم». «فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم. 
فإنه لايحل له أن يحمل عليهم». قال السرخسي -معلقًا-: «لأنه لايحصل بحملته شيء ما يرجع 
إلى إعزاز الدين» ولكنه يقتل فقط. وقد قال الله تعالى: (وَلا تلقو بأَندِيكُمْ إل التَهْلَكَة) [البقرة: 
١‏ )])). 

- قال عبد الملك بن حبيب -رحمه الله-: «ولا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة وعلى 
الجيش إذا كان ذلك منه لله وكانت فيه شجاعة وجلد وقوة على ذلك. وذلك حسن جميل لم 
يكرهه أحد من أهل العلم» وليس ذلك من التهلكة. 

وإذا كان ذلك منه للفخر والذكر فلا يفعل وإن كانت به عليه قوة. وإذا لم يكن به عليه قوة فلا 
يفعل وإن أراد به الله لأنه حينئذ يلقي بيده إلى التهلكة» 

“- قال ابن العربي - رحمه الله- بعد ذكره لعدة أقوال في حمل الرجل وحده على الجيش العظيم: 
«والصحيح عندي جوازه. لأن فيه أربعة أوجه: 

الأول: طلب الشهادة. 

الثاني: وجود النكاية. 

الثالث: تجرئة المسلمين عليهم. 

الرابع: ضعف نفوسهم. ليروا أن هذا صنع واحد, فم| ظنك بالجميع 


اله 


- قال الغزالي -رحمه الله-: «لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن جم على صف الكفار» 
ويقاتل وإن علم أنه يقتل... ولكن لو علم انه لا نكاية لهجومه على الكفارء كالأعمى يطرح 
نفسه على الصف. أو العاجزء فذلك حرام» وداخل تحت عموم آية التهلكة. وإنما جاز له الإقدام 
إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل» أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته. واعتقادهم 
في سائر المسلمين قلة المبالاة» وحبهم للشهادة في سبيل الله» فتنكسر بذلك شوكتهم... فإن 
المطلوب أن يؤثر ني الدين أثرّا ويفديه بنفسه. فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه 
له بل ينبغي أن يكون حرامًا...). 

ه- قال ابن تيمية - رحمه الله- فيمن قال: أريد أن أقتل نفس في الله: «هذا كلام مجمل» فإنه إذا 
فعل ما أمره الله به» فأفضى ذلك إلى قتل نفسه. فهذا محسن ني ذلك. كالذي يحمل على الصف 
وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين, وقد اعتقد أنه يقتل» فهذا حسن» 

واستدل ابن تيمية على جواز الانغماس في العدو بقصة أصحاب الأخدود. فقال: «... وفيها أن 
الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين» ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم 
في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه. إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين». 

"- ونختم هذه الأقوال بقول ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- والذي وضح فيه متى يجوز 
الانغماس في العدو فقال: «... يشترط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم, أما لو علم 
أنه بمجرد أن يبرز للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئل, لأنه 
يقتل نفسه من غير فائدة البتة» فيكون عليه إثم قاتل نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم) 

بعد ذكر الأدلة الشرعية» وأقوال أهل العلم في مسألة الانغماس يتبين لنا أن العمليات الفدائية 
أو الاستشهادية إذا كان فيها إعزاز لدين الله ومصلحة للمسلمين» وقهر للكافرين» ونكاية 


م2 فهي من الجهاد المشروع. 


اذ 


الإشكالات الواردة على جواز الانغماس في العدو 
الإشكال الأول: أن مثل هذه العمليات تفضي إلى تلف الأرواح والأجساد. وقد حرم الله عز 
وجل ذلك. كما حرم الأسباب المفضية إليه. والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 
-١‏ قوله تعالى: (وَلا تفتلُوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] [النساء: 14]. فدلت الآية على 
حرمة قتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك من يفجر نفسه. أو يسقط بطائرته. ...لأنها أسباب 
مفضية إلى قتل النفس. 
1- قوله تعالى: (وَلا تُلْقُوابأَندِيكُمْ إل المهلْكَِ] [البقرة: .]١46‏ فالله سبحانه حرم على الإنسان 
أن يتعاطى ما يوجب هلاكه. 
- عَنْ الْسَنِ حَدَّئَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَيْد الله في هذا الْسْجِدٍ مب خرن 


- 


يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَّبَ عَلَ رَسُولٍ الله ك8 كَالَ َال رَسُولُ الله ك8 كَانَ فِيمَنْ كان َبلَكُمْ رَجْلُ 


جْرْحٌ فَجَرِعَ فَأَحَدَ يكنا مَحَزَ ها يَدَهُ ا رَكَاَالدمُ حَتَى مَاتَ ا 


- إجماع أهل العلم على تحريم قتل النفس» فقد نقل ابن حزم الظاهري - رحمه الله- ذلك فقال: 
«واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه. ولا أن يقطع عضوًا من أعضائه. ولا أن يولم نفسه في 
غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة». 
الإجابة عن هذا الإشكال: 
إن العمليات الاستشهادية إذا كان فيها مصلحة للمسلمينء وإعزاز الدين» وقهر الكافرين» 
فإنها من الجهاد المشروعء لآن الله أجاز هلكة النفس ني هذا الموضع.ء قال ابن حجر: «وليس من 
أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد. فلذلك عظم فيه الثواب». 
ولاحجة لمن استدل بقوله تعالى: (وَلا تَفئلُوا أَنفْسَكُمْ على تحريم مثل هذه العمليات ١لأنه‏ قال 
تلو الآية المذكورة: (و إلى بلك ذلك ختوان وقل [النساء: .)]٠2١‏ فقيده بذلك» وليس من 
أهلك نفسه في طاعة الله ظاًا ولا معتديّاء وقد أجمعوا على جواز تقحم امهالك في الجهاد. 


:م 


كما أننا لا نسلم بأن قتل الإنسان نفسه على هذا الوجه من قتل النفس المحرم, لأنه لا يقصد 
بذلك إتلافهاء وإن| المقصود هو قهر الكفار والنكاية بمء وهذا قصد موافق لمقاصد الشريعة 
التي فيها حفظ الدين» وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإن القاعدة تنص على أن «الأمور 
بمقاصدها» . فيجوز هذا الفعل» لصحة مقصده شرعًاء ولأن قتل النفس في هذه الحالة ليس 
مقصودًا لذاته. وإنم| يقع من ضرورة الوجود. فاغتفر ذلك لحصول المصلحة الكبرى من النكاية 
بالعدو وقهرهم. 

الإشكال الثاني: إن ما أجازه العلماء في مسألة الانغاس» يختلف حكمه في العمليات 
الاستشهادية» لأنه في مسألة الانغياس يتسبب في قتل نفسه. ويكون قتله بيد الكفار, أما في 
العمليات الاستشهادية فإنه يباشر قتل نفسه بيده. 

الإجابة عن هذا الإشكال: إن الانغماس في العدو انغماسًا لا ترجى معه حياة أو نجاة هو من قتل 
النفس بالتسببء حيث أنه نصب نفسه في محل يقتضي قتلها وإتلافهاء وقد ذهب الجمهور إلى 
أن قتل الغير بالتسبب يأخذ حكم قتله بالمباشرة. 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مسألة الإكراه على القتل أن المتسبب كالفاعل؛ 
فقال: «فليس لأحد أن يقتل غيره ليحبي هو نفسه. بل هذا ظلم وعدوان» وهو موجب للقود 
على المكره والمكره في مذهب أحمد, والمشهور في مذهب الشافعي لا شتراكهما في الفعل» هذا 
بالمباشرة المحرمة» وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالبًا...) 

ونصوص الشرع دلت على أن من تسبب في قتل نفسه فهو كمن قتلهاء ومن ذلك: 

©« عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ كَالَ احْتَكَمْتُ فى لَبْلةَِارِدَة فى غَرْوَةِدَاتِ السّلآسِلٍ كَأَشْقَفْتُ َ 
اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ قَتَبَكَهْ ئَتُ ثم صَلَِتُ يضْحَايى الصّبْحَ دَذَكَرُوا ذَلِكَ للََىّ 6 كَقَالَ « يا 


2 0 . كَأَخْثه هبالَّدِى ممَعَنى مِنَّ الاغْتِسَالٍ وَقلْتُإِنى سَمِعْتُ 


ل 
ذه 


1 


1 1 ع 0 2 ا 0 و 31 06 وه ديءع 
ا ل اه 


16 


مأمور بهاء هي من قتل النفس المنهي عنه. وأقره النبي - صل الله عليه وسلم - على ذلك) 
عار لى نح الأصيع كدلا إن قاس زا قَالَ أَصَابَ رَجُلاَ جُرْحٌ فى عَهْدِ رَسُولٍ 
له - مم حتلم كَرَالاضْتِسَالٍ فَاغْمَسَلَ ات قَبَلَمَ سو ل الله يع - قَقَالَ ١‏ قَتَلُوُ م ََلْهُم 
لله أََيَكُنْ شِفَاءُ الْعِّ السّوَالَ .د حسن 

وجه الدلالة: أن النبي - كل - نسب إليهم القتل لآنهم تسببوا فيه. فقد أفتوه بالغسل مع 
جراحته. 

ما روي أنه قيل لسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: إن ابنك البارحة لم يبت, فقال: بشً) ؟ 
قالوا: نعم! قال: أما إنه لو مات لم أصل عليه». 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: «فبين سمرة أنه لو مات بشمًا لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلاً لنفسه 
بكثرة الآكل). 

وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيمن أمسك حية بيده حتى قتلته أنه لا يصلي عليه 
أهل العلم والدين «لأنه قاتل نفسه» بل لو فعل هذا غيره به لوجب القود عليه» وإن قيل: إنه 
ظن أنها لا تقتل» فهذا شبيه عمله بمنزلة الذي أكل حتى بشمء فإنه لم يقصد قتل نفسه). 
الإشكال الثالث: إن ما أجازه العلاء في مسألة الانغماس» يختلف حكمه في العمليات 
الاستشهادية, لأنه في مسألة الانغاس يغلب على ظنه القتل» أما في العمليات الاستشهادية فإن 
الموت محقق لا محالة» فبينهم| اختلاف. ففي بعض عمليات الانغماس ينجو صاحبها ولا يقتل» 
كما روى ابن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين» فجلس 
البراء بن مالك - رضي الله عنه - على ترسء فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم. فرفعوه 
برماحهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه وقد قتل منهم عشرة . السنن للبيهقي 

الإجابة عن هذا الإشكال: أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في أغلب الأحوالء وأكثر الأحكام؛ 
قال ابن مفلح -رحمه الله-: «وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام). 

ومن القواعد الفقهية أن «الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق»؛ وأن «الغالب مساو للمحقق». 


اله 


ولذا فإنه يعمل بالظن الغالب في أمور الشرع عامة» ف «الحكم بغلبة الظن أصل الأحكام» 

كما أن بعض حالات الاقتحام على الأعداء -التي أجازها العلماء- يكون القتل فيها محققًا يقينيًا 
كما سبق في قصة جعفر بن أبي طالب - رضى الله عنه - واقتحامه على الأعداء في معركة مؤتة» 
فقد قال الخطابي: «هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أرهق. وأيقن أنه مغلوب)». وكذا الحال في 


قصة غلام الأخدود, فإنه فعل ما يستيقن أنه يقتل به. 
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الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد 


غسل الشهيد 


ذهب جمهور أهل العلم من الآئمة الأربعة» والظاهرية» وغيرهم إلى أن شهيد المعركة لا يغسل» 
حكاه بعضهم إجماعًا. 

وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري إلى أنه يغسل 

© عَنْ جَابر قَالَ ةّ ل الي اذفثو في دس غانية يتشد رز لخ و1 تقاف .بخ 

© عن أَنْسَ بْنَ مالك حَدَّتَهُمْ أن شهَدَاء أخل 1 يُعَسّلُوا وهف نوا بِدِمَائِهِمْ وَلَيْصَلَّ عَلَْهُمْ. د 
8# عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ أَمرَ رَسُولُ الله ك4 يَوْمَ أَحْدٍ بالشّهَدَا و انف عه شيية وخلرة 
وَقَالَ ادُِْوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَتِيَاِمْ .أحمد 

غسل النجاسة عن الشهيد: 

الشهيد إذا قتل بمحدد فإن دماءه سوف تسيل عليه» فتكون من الدم المسفوح. وتصيب بدنه 
وثوبه» والدم المسفوح -وهو الذي يبري ويسيل ‏ نجسء لقوله تعالى: ( إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ امبَ 
َالدَّمَوَحُم انير وما ِل به الله َمَنِ اط غير باغ وَلأَعَا 8 َلاإِنمَ عَلَيْهِ إن الله خَفُورٌ 
رَحِيمٌ] [البقرة: 1١‏ ]. ْ 

وقال: ( حرم مَتْ عَلَيْكُُ اليه وَالدم َم الحنزِير) [المائدة : 37]. وقال: قل لأَأَجِدّفي 556 
رمعل طَاعِم يَطَْمُهُ أن يَكُونَ يه أو دما مَسْفُوحاًأَوْ خُمَ خنزير) [الأنعام: .]١‏ 
ونقل ابن العربي -رحمه الله- الإجماع على نجاسة الدم المسفوح, فقال: «اتفق العلماء على أن الدم 
حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» وقد عينه الله تعالى ههنا مطلقَاء وعينه في سورة الأنعام مقيدًا 
بالمسفوح, وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا» 

ف| يصيب الشهيد من دمه المسفوح مستثنى من عموم الدماء المسفوحة؛ للآثار الواردة في إبقاء 
دمه عليه وعدم إزالتهاء فيكون دمه طاهرًا ما دام عليه» أما إذا انفصل عنه فهو نجس كغيره . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الدم المسفوح هو الدم السائل الخارج من العروق» 
وهو نجس.ء ويستثنى من ذلك دم الشهيد ما دام عليه». 

أما إذا أصابت الشهيد نجاسة من غير دمه كروث وبول وغيرهما فإنها تزال عنه. لأن الآثار 
وردت في إبقاء دمه خاصة:» وإن أدى ذلك إلى زوال بعض دمه. لآن دفع المفسدة وهي غسل 
النجاسة» أولى من جلب المصلحة وهي إبقاء أثر العبادة. 

الحكمة في عدم غسل الشهيد: 

اختلف العلماء في تحديد الحكمة من عدم غسل الشهيد. وذكروا عدة علل لا تخلو من اعتراض 
في الغالب» وسنورد ما ذكروه من ذلكء مع الاعتراضات التي قوبلت بها. 

» العلة في عدم الغسل كان لأجل ما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة الممتحسنة شرعًا‎ -١ 
وفي الحديث قول النبي - كلق -: ؛ عن أ مْوَي لعن أنََسُولَ اله ك8 َال وَالَّذِي‎ 
َي بيدلا يكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلٍ اللهوَاللهأَعلَمبمَنْ يُكُلَمْ : في بيه إلا ججاءَ يَوْمَ ال لَقِيَامَةٍ وَاللَونُ‎ 
لَوْنُ لدم وَالرّيحُ بح السكِ" ق‎ 

قال السهيلي: «فكيف يطهر منه وهو طيب وأثر عبادة» ومن هذا الأصل انتزع بعض العلماء 
كراهية تجفيف الوجه من ماء الوضوء... ومن هذا الأصل انتزع كراهية السواك بالعثي 
للصائم؛ لئلا يذهب خلوف فمه. وهو أثر عبادة». 

ومن ذلك أيضًا استبقاء شعار الإحرام كا في قول النبي - يلع - -ني الرجل الذي وقصته راحلته 
في عرفة-: « عَنْ ابْنِ عباس رَضِيَاللعَّْهُمْ أَنَوَجُلَاوَقَصَهُ به وَنَحْنُ مع اَي صَلَ اللهعليْه 
وَسَلَّم وَهُوَ حرم َقَالَ لبن يق اغِْلُوه باءِ وَسِدْرِ وَكَمُنوهُ في تَوَْنِ وكا عْسُوهُ عيبا وََا تحَمّرُوا 
َأسَهُ من يبع يَْمَ الْقَِامَِ كا . خ 

- العلة في ذلك لأجل أن يبقى دمه شاهدًا على خصمه يوم القيامة » وشاهدًا على من ظلمه. 
(لأنه إذا حضر إلى السيد عبده محمولاً بدمائه وهيآت جراحه وهيئته التي لاقى بها أعداءه» فنظر 
إليه السيد على تلك ال حال كان أبلغ في عطفه عليه وميله إليه. ومغنيًا عن شفاعة الشافعين 
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عنده). الذخيرة, للقراني 

واعترض على هاتين العلتين: بأنه لو كانت العلة هي إبقاء الدم الوجب أن يغسل من قتل في 
المعترك خنقّاء أو بمثقل ولم يظهر دم ولأنه لو كان المراد بقاء الدم ليمم» » ولأنه لو غسل جهلاً 
أو نسياناء أو عمدًا لما بطلت تلك المزية. 

وأجيب عن هذه الاعتراضات بأن الحكمة لا يلزم اطرادها . 

*- أن العلة في ذلك أنه حي, والحي لا يغسلء» ففي عدم غسله تحقيق لحياة الشهداء؛ وتصديق 
لقوله تعالى: (وَلاتَُوُو ين يفل في سيل الله آَمْوَاتٌ ب أَحْياء وَلَكِن لأَتَشْمْرُونَ) [البقرة] 

واعترض على هذه العلة بأنه «حي في أحكام الآخرة فأما في أحكام الدنيا فهو ميت ني حقناء 
يقسم ميراثه ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة». 

5 - أن العلة في ذلك هو أن الغسل إنما يجب من أجل الصلاة, إلا أن الميت لا فعل له؛ فأمرنا 
بغسله لنصلي عليه» فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كاحي. 

وهذا تعليل عند من يرى عدم الصلاة على الشهيد. 

ويعترض على هذه العلة بأنه وردت بعض الآثار التي ذكرت الصلاة على الشهيد» وهي 
صحيحة صر يحة في ذلك . 

- أن العلة في ذلك هي أن القتلى في المعركة يكثرون» فيشق عليهم غسلهم. وربم| يكون فيهم 
الجراح فيتضررون» فعفي عن غسلهم لذلك. 

واعترض على هذه العلة بأنه لو كان ترك الغسل للعذرء لأمر أن ييممواء كما لو تعذر غسل 
الميت في زمان لعدم الماء. 

5- أن العلة في ذلك هي أن «الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء». 

واعترض على هذه العلة بأن الأنبياء قد غسلوا وهم أفضل من جميع الخلق» وأعلى درجة. 
وكذلك الصبي الذي لم تكتب عليه خطيئة. 


- أن العلة تعبدية. قال النووى: «والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه غير معلل»). 
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تكفينه في ثيابه التي عليه: اتفق الأئمة الأربعة» والظاهرية على مشروعية تكفين الشهيد في ثيابه 
التي أصيب فيهاء وذلك استنادًا إلى الأحاديث الدالة على ذلك. 

وليس هذا محل نزاع بينهم. وإنما وقع الخلاف في حكم نزع ثيابه وإبدالها بغيرها. 

قال ابن القيم: «وقد اختلف الفقهاء ني أمر النبي - كل - أن يدفن شهداء أحد ني ثيابهم» هل 
هو على وجه الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجوب؟ على قولين): 

القول الأول: المنع من نزع شيء من ثيابه التي عليه أثناء الشهادة » وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية» والمالكية » والحنابلة. 

ونص المالكية والحنابلة على التحريم, أما الحنفية فلم أجد لهم عبارة واضحة في ذلكء إلا أنه 
نقل بعضهم عن الإسبيجابي أنه يكره. 

وذكر ابن القيم أن المعروف عند الحنفية الوجوب. فالله أعلم. 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه: «أن رسول الله - ول - قال يوم أحد: زملوهم في 
ثيابهم». وهذا ينفي التخيير ولأنه شيء على جسده أمر بدفنه فيه. فلم يكن للوارث إزالته عنه 
كالدم. 

ثَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُم في صَدْرِهِ أ 


” - ما رواه جابر بن عبد الله عن جَابر 4 
و 5 
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- قول عمار بن ياسر -رضي الله عنهم|-: «ادفنوني في ثيابي فإنٍ مخاصم». 

5 - قول زيد بن صوحان: ١لا‏ تغسلوا عني دمّاء ولا تنزعوا عني ثويًا إلا الخفين...). 

ه- قول حجر بن عدي رضي الله عنه: ١لا‏ تطلقوا عني حديدّاء ولا تغسلوا عني دمّاء وادفنوني 
في ثيابي» فإننٍ مخاصم». 

القول الثاني: أجاز نزع ثياب الشهيد وإبداها بغيرهاء وهذا مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد 
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رجحها ابن قدامة. 
وقالوا: إن الأمر بدفنهم في ثيابهم ليس بحتم, ولكنه الأولى» ويجوز للولي أن ينزع عنه ثيابه 


واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 


١‏ - حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. وفيه : أن صفية -رضي الله عنها- 

عَنْ عُرْوَةَ ال خرن بي الك رَضِيَ لعن َه َّ كانَيَوْمْ أَحدٍ قبت امْرَأَةتَسْعَى حَتَّى 

إِذّا كَادَتْ أَنْ نْ تُشْرِفَ ف عَلَ الَْتْك كَالَ كر لنب 4 أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ امه امد قَالَ ارين ضف ” 

َتَوَسَمْتُ أنه أمّي صَِيةَُآلَ مَكَرَجْتُْ أشعى ليها نكما قبل أن تي ِل الْقَْل قَالَ َلَدَمَتْ 
: ش 


أ 

ع2 راع عن ...تع اهيتو. . عت تين 

أ - 097 

ن ن 
8 


لتك اضر لَك كَل كلت سول الك عر عَرَمَ عَلَيْكِ 
قَالَ رحت واقزقت إن جه القت فلار جاو يتن ينا حي عزا ها لكر عله 
كَمُوهُ يها كَالَ فَحنْنا تين لِدْكَفَنَ يهم عثرّة مذ إل جَنْبه رَجُلٌ منْ الْأَنْصَارِ قَِيلٌ قد قعل 
به كا فُعِلَ بِحَمْرَةَ قَالَ فَوَجَدْنَا عَصَاصَة وَحَيَاءَ أ ل نه 
ََلَْا َمْرَهنَوْبٌ وَللأنَصَارِيّ نَوْبٌ فَمَدَرَْاهُمَا نَكَانَ أَحَدُهمَا كبر منْ الْآكر فأفْرَعَْا هه قفن 

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُها في التَؤْبِ الَّنِي صَارَ لَهُ "حم 

أما استدلاللهم بحديث حمزة - رضي الله عنه - فيجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن حمزة - #ه - سلب ثيابه لأنه مثل به لذا وجب تكفينه وستر جسده. قال 
ابن القيم -رحمه الله-: «حمزة - 5 - كان الكفار سلبوه؛ ومثلوا به» وبقروا عن بطنه 
واستخرجوا كبده. فلذلك كفن في كفن آخرا. 

ويدل على ذلك قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «...وقتل حمزة... فلم يوجد له ما 
يكفن فيه إلا بردة» 

الوجه الثاني: أن الثوب الذي كفن به ضم إلى ما بقي من ثيابه 

الزيادة على كفن الشهيد: 
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الشهيد إذا سلبت عنه ثيابه في المعركة» وعراه العدو فإنه يجب تكفينه لأنه بذلك يكون كغيره 

من الموتى» قال ابن رشد: «... قوله في تكفين من عراه العدو من الشهداء أن ذلك حسن, لفظ 

فيه تجاوز وتسامح, بل ذلك لازم لا رخصة في تركه وثما يدل على ذلك: أن رسول الله - ول 

- كفن الشهداء يوم أحد: اثنين في ثوب . فلو كان ترك تكفينهم واسعًاء لما جمع منهم اثنين في 

ثوبء ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد. والله أعلم»). 

أما إذا لم يسلب ثيابه» ولكن أراد وليه أو غيره أن يزيد له في الكفن من غير نزع لثيابه» فقد 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أجاز الزيادة على كفن الشهيد. وهم الحنفية » والشافعية» وقول عند المالكية» وعند 

الحنابلة. 

القول الثاني: لم يجز الزيادة على كفن الشهيد. وهم المالكية» والحنابلة. 

الآدلة: 

استدل أصحاب القول الأول با يلي: 

-١‏ «بها روي أن حمزة - 5 - كان عليه نمرة لو غطي رأسه بها بدت رجلاه. ولو غطيت بها 

رجلاه بدا رأسه. فأمر رسول الله - كل - أن يغطى بها رأسه. ويوضع على رجليه شيء من 

الإذخر ء وذاك زيادة في الكفن». 

أن عبد لثمن بْنَ عَوْفٍ ضف أن بطعَام وكَانَ صَات تقال ل ُضْعَب بْنُ مير وَهُوَ كر 

مني كُمَنَّ في برد إنْ عطي رَأْسْةُ شه بَدَثْ رِجْلَاه وَِنْ غُطَيَّ رِجْلَاه بدا رَأََهُ وَأرَاءُ قَالَ وَقُن1 

وَهُوَ حَيْدٌ مني نم بط لَنَا مِنْ الدَنْا اغا قبط أز كال أغطينا مق الدنياعا غيل وَكِدٌ 
َكُونَ حَسََائنَا عُجْلَتْ لَنَانُّمَ جَعَلَ يبِكِي حَلَّى تَرَكَ الطَّعَامَ خ 

؟- الأن الزيادة على ما عليه حتى يبلغ عدد السنة من الكمال» فكان لهم ذلك»». كما يفعل بغيره 

من الموتى» وإنما لا يزال عنه أثر الشهادة فأما فيا سوى ذلك فهو كغيره من الموتى. 

واستدل أصحاب القول الثاني بها يلي: 
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بأن النصوص الواردة في الشهداء أمرت بدفنهم في ثياءهم؛ ولم يأت فيها أغهم زادوا شيئًا في 
كفنهم. قال الإمام مالك -رحمه الله-: «ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر ما عليه شيء». 
الذي يظهر -والله أعلم- في هذه المسآلة أن السنة والأفضل دفن الشهداء بثيابهم التي أصيبوا 
فيها إذا كانت كافية للأحاديث التي تبين أن الشهداء كانوا يدفنون في ثيابهم من غير زيادة» | 
في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|- السابق» وفيه أن الشهيد «أدرج في ثيابه كما هو). 
وكذلك في حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- المتقدم وفيه أن النبي - ول - قال: «ادفنوهم 
بدمائهم وثياءهم) 

ولكن لو زيد في كفنه فإن ذلك جائز لورود بعض الأحاديث التي تدل على ذلك, كما في حديث 
شداد بن الحاد - #5 - ني قصة الأعرابي الذي كفن في جبة النبي - كل -. 

أما استدلال الحنفية بأن حمزة - ه - كان عليه نمرة... فالذي في صحيح البخاري أنه مصعب 
بن عمير - ه -, فعن خباب - #ه - قال: حَدَّنَنَا حَبّابٌ ف قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ اَي تَلْتَمِسُ 


ل هداز" مسوم 9# دوي سه 5 5 ار 2 كل 89 م واه عي وع بوره ا 
وَجه الله فو أجْرْنَا عل الله فنا مَنْ مَاتَ 1 من اجره شيئا منهم مصعب بن عمَيرٍ ومنا 


عن عت 2 تمرئة كهُوَ ديا كل يَْ أل د كلم نَجذ ما ُكَمَنهُ إلا يمه ذا عَطَيْنا بجا وَأَسَهُ 

حَرَجَتْ رِجْلاه وَإدَا عَطَدَا رِجْليْهِ حَرَجٍ سه كَأمَوَك الب 5 أن تُمَطَيَ وَأَسَُ وَأَنْ َجْعَلَ عل 

ِجْلَيْهِ مِنْ الإذْخِرِ 

وني رواية في السنن عن أنس - # - أن النبى - يلهِ - وقف على حمزة - 4 - فرآه وقد 

ا ل 
كَتَالَ 7 ك2 رع 6 معفهو 4ه يمر روراة 


لا أَنْ تجَدَ صَفِيةُ في نَفِْسهَا لََرَكُنْهُ > حَتَى تأَكْلَهُ الْعَافِيَةَ حَنّى مُحْشَرَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ مِنْ 
0 م دَعَا بد تَوِرَةٍ كَكَمََهُ ِيهَا فَكَانَتْ ذا مُدَثْ عَلَ رَأَيبهِ بَدَثْ رِجْلَاه وَإِذَا مُدتْ عَلَ 


رجْلَيْه بدا رَأَسْهُ قَالَ فَكَثْرَ اَل وَكَلَّتْ الثَيَابُ قَالَ كَكُفَّنَ الرَّجُلٌ وَالرَّجُلَان وَالتَكَامَةُ في ال 


الْوَاحِدَ © م يُذْكَُونَ في كَرِ وَاحِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ الله ك8 يشال عه 1د 0 دنه إل 
الْقِبْلَةِ َالَ فَدَقََهُمْ رَسُو لله وََيُصَلٌَ عَلَيْهْ ات 


1: 


وليس فيها أن النبي - يلخ - أمر بأن يغطى رأسه. أو أن يوضع على رجليه شيء من الإذخر 
وحمزة - 5ه - كان قد مثل به ونزعت عنه ثيابه -كما بينا ذلك سابقًا- فكان تكفينه واجبّاء 
لآن ثيابه نزعت عنه. فليس للحنفية -رحمهم الله- دلالة في حديث حمزة» ولو استدلوا بحديث 
مصعب - # - لكان أقرب. عاءً) بأنه دل فقط على جواز الزيادة على كفن الشهيد إذا لم تكن 
ثيابه سابغة» والله تعالى أعلم. 

ما ينزع عن الشهيد» وضابطه: 

اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أنه ينزع عن الشهيد سلاحه. كالسيفء والدرع؛ وغيرها مما 
تسمى سلاحًاء وحكى النووي ذلك إجماعَاء فقال: «وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود تنزع 
عنه). 

ا ا 


2 


0 


أن 3 عَنْهِمْ الْحدِيدٌ وَاجُُوُ وَأَنْ يدوا و ونيا اد د 0( 


الأسلحة, وقد نبينا عن التشبه + بهم . فقد قال النبي - وَل - : 'عَنْ بن عباس أَنَّ الي 
َعَم َس ِل الله كان ملحِدٌفي ارم وَمُبتَغ في الإشلام سُنَه الحَااية دلت قم ترمد 


| 


حَقَ لِمُهرِيقَ دمَه(خ ) 
ل ل وي 
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مَهَاتِ وَوَأدَ البَنَاتِ 
ل رت لالخ 

وهذه هي أدلة الأئمة الأربعة على نزع السلاح من الشهيد, ثم إنهم اختلفوا في غير ذلك من 
اللباس الذي عليه على قولين: 

القول الأول: أنه ينزع من الشهيد كل شيء إلا الثياب. وهذا مذهب الجمهور. فينزع عنه: 


زان 


الفرو. والجلد. والخف. والقلنسوة. وغيرها. 
القول الثاني: أنه لا ينزع عن الشهداء شيء مما هو في معنى اللباس -وإن لم يكن من الثياب- 
وهذا هو مذهب الالكية. 
استدل الجمهور با يلي: 
١‏ - ماروي عن علي - #ه - أنه قال: «تنزع عنه العمامة» والخفان» والقلنسوة». 
"- أن المراد من قول النبي - يلع -: «زملوهم في ثيابهم»: الثياب التي يكفن بها وتلبس للسترء 
وهذه الأشياء التي قلنا بنزعها تلبس إما للتجمل والزينة» أو لدفع البرد أو لدفع معرة السلاح» 
ولا حاجة للميت إلى شيء منهاء فلم يكن شيء من ذلك كفنًا. 
*- وني حديث جابر رضي الله عنه: «فأدرج في ثيابه | هو)» فالمقصود هو دفنه بثيابه التي مات 
فيها واعتبر لبسها غالبًا. 
5 - قول زيد بن صوحان # : ١لا‏ تغسلوا عني دمّاء ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين...) 
وذهبت الحنفية إلى أن ضابط ما ينزع هو كل ما ليس من جنس الكفن. أما الشافعية والحنابلة 
فجعلوا ضابط ذلك هو: كل ما ليس من عام لباس الناس غالبًا 
أدلة أصحاب القول الثاني: قال مالك: لا ينزع عن الشهيد الفرو, ما علمت أنه ينزع عنه شيء 
. وم أجد هم أدلة على قوهم هذا. 

تكفين الشهيد ني الثياب المحرم عليه لبسها: 
مقصود العلماء من تكفين الشهيد في ثيابه» أي التي يجوز له لبسهاء فإن كانت محرمة كجلد 
الخنزير» أو جلد الميتة» فقد نقل بعض عل)ء المالكية الإجماع على نزعها. أما الحرير» فقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه ينزع من الرجل الشهيد. ولذلك اشترطوا في ثياب الشهيد حتى تبقى عليه 
أن تكون مباحة, ومثلوا بالحرير على المحرمة. لكن أفتى الشيخ الرملٍ فيمن استشهد ني ثياب 
الحرير وقد لبسها لضرورة كدفع قمل وغيره أنه يجوز تكفينه فيهاء إذ السنة تكفينه في ثيابه التي 
استشهد فيهاء لا سيا إذا تنلطخت بدمه. ولعل هذا القول هو الصحيح . لأن ثياب الحرير يجوز 


45 


لبسها في حالات, منها: 

0 ١ الشرورة: كدو أصبب بشكة أو سرت ققد روق أنين - كه‎ ١ 
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالْبرَ شَكَوَا إِلَ الي 4 يَعْنِي الْقَمْلَ دَأَرْحَصَ هه في الحِير قر‎ 

امارج رار وا يي رخص لما و 
الحريرء فرأيته عليهما في غزاة». 

؟- ني حالة الحرب: فقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم. 0 
«أرجو أن لا يكون به بأس» . بل إن بعض أهل العلم استحبه. قال ابن ححر: «... وحكى ابن 
حبيب عن ابن الماجشون: أنه يستحب في الحرب, وقال المهلب: لباسه ني الحرب لإرهاب 
العدو. وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب». 

قال ابن تيمية: «أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين» وذلك بأن لا 
يقوم غيره مقامه ني دفع السلاح والوقاية» وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان: 
أظهرهما أن ذلك جائزء فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو رأيناهم 
قد كفروا -أي غطوا أسلحتهم بالحرير- وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا. فكتب إليهم عمر: وأنتم 
كفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم. ولآن لبس الحرير فيه خيلاء, والله يحب الخيلاء حال 
القتال» كما في السئن عن النبي - كك - أنه قال: ١‏ عَنْ جَابرِ بْنِ عَتِكِ أَنَنَنَ لله - كان 


يَقُولٌ ١‏ مِنَ الْعَرَةمَا حب الله وَمِنْهَا ما ميفِضٌ الله فَأَمًا الى ميا الله كَالْغَيرَةٌ وف اليو الك 
رج م 


0 


الى يُخِضُها الله كَالْمَرَة فى غَبْر ريبةوَإِنَّ مِنَ الحَلاءِ ما يُبْغِض الله وَمِنّْهَامَا تحب الله هَكَأَمَا الخيَلعُ 
الى يحب الله فَاخْيَالُ الوّجُلِ تَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقتَالٍ وَاخَْيالُهُ عِنْدَ الصَّدَفَةَ وََمَا الى يُبْغِضُ الله 
َاخْييالهُ فى الْبَغْي ». قَالَ ١‏ وَالْمَخْر ». د قال ابن القيم: «... والشريعة لا تعطل المصلحة 
الراجحة لأجل المرجوحة؛ ونظير هذا جواز لبس ال حرير في الحرب. وجواز الخيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه». فعلى القول بجواز لبس ال حرير في الحرب تكون الثياب 
مباحة» فلو قتل فيها لم تنزع عنه. والله تعالى أعلم وأحكم. 


0 
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الصلاة على الشهيد 
اختلف العلماء في حكم الصلاة على الشهيد. فمنهم من قال: يصلى عليه» ومنهم من قال: لا 
يصلى عليه. والبعض قال بالتخيير بين الصلاة وتركها. 
القول الأول: أنه يصلى على الشهيد: 
وهذا مذهب الحنفية » ورواية عن أحمد. وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نقلية وعقلية» 
وهي: 
-١‏ قوله تعالى: (وَصَلٌّ عََيْهمْ إنَّ صَاتَكَ سَكَنٌ هّمْ) [التوبة: .]٠١‏ فأمر ولم ينفصل؛ و 
بأن الصلاة سكن لهم أي أنسًا ورحمة» والشهيد أولى بذلك من غيره. 
الاسيرة ود وو ا ا و 
اميق 8 نْصَرَفَإِلَ ادر 5 َقَالَ إِنْ قَرَطَ لَكُمْ وََنَا شهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِئّ لاد 
0 ضي أو مفَاتبحَ الْأَرْضِ وَإِنّ الهم أ 0 
وَلكِنِي أَحَافُ عَلَيَكُمْ أن تَاقَسُوا فِيهًا ).ق 
و عَنْ شَذّادِْنِ افَادٍ أن رَجُلَا مِنْ الْأَعْرَابٍ جاءَ إِلَ حي تَآمنَ به وَاتَعَُ ّم َال أ 1 


2-8 


لوجم الم سَبْيًا فَقَسَمَ وََسَمَ له 
مو 66-4 به ورف م ابر جر 1 ا خم لد 0خ لج 1 لبجل و 7 
تَأَعْطى أَصْحَابَة مَا قَسَمَلَهُوَ َرْعَى ظَهْرَهُمْ فنا جَاءَ دَفَعُوه َيه َقَالَ مَا هَذَا قَالُوا قِسْمْ قَسَمَهُ 
لَكَ اَن يكأحَدَُ نَججا 00 الثرث ف قال ما ذا قال قسدفة لك قل خاعل هذا بنك 
ََ 00 مين - + 0 . 6 به 0 8 كي بسه 
وَلَكِنَي اتَبَعْتَكَ عَلَ أَنْ أَرْمَى إِلَ َاهْنَا وَأَشَارَ | تترحيم ارك تل اله اكز 


5 0 لاه 8 100 4 2 ٠.‏ هم لعله - 8 
تَصْدَّقٌ الله يَصْدّفَكَ فَلَبنُوا قَِلَا ثم مَصُوا في قِتَالٍ ال 0 
َك 4 
انَعَمْ كَالَ صَدَقٌ الله لفدنة َم كمه ال صَلَّ الله عليه 
وَسَلَمَ في جب الي لك قَدَمَهُ قَصَا َكَل ها هرب صَله اله ذا دك وج 
00 


95 6 
6 
ا‎ 
١ 

1 

ا 
اكأسا 
8 
ماع 5 
)0 
3 
اما 
١‏ 
| 

صا مو 
01 


7 2 
2 سس سس 
22 هه بير سممل” مَطْلَتٌ 5 -ه 


اَن -وخ - قَالَ : أَعَرْنَا عل حو مِنْ جُهََْة َطَلّبَ رَجُلّ مِنَ المسلِوينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَصَرَبَُ 
0 لز سُولٌ الله يخ - ١:‏ أَحُوكُمْ يا مَعْثَرَ الممْلِِينَ ' . فَابِتَدَرَهُ 


لسر 


قد مَاتَ فلفة سول الله 5 - يتياه وَدِمَائِهِ وَصَلّ عَلَيِْ وَدَكنَهُ نه فقالوا : يا 


5 1 5-6 د ا ماه ع ع و د 
رس الي اولك تت 
00 ِل ه 0 أ رمو 0 ابر عل عن هين م هدج مو 
6- ن عبد الله بن | تيرء رَضَْ الله عنهم) ١‏ )ا َوَسُول لله 36 أمر جوم أ يحذرة سي بده 
عر - 8 3 2 0 


َم صَل عله تكيّ يع بيات ء فم أن بالل بُصَمُونَ ‏ وَبْصَلٍ عَلهمْ عل مَعهُمْ) عن. 
قال الألباني: "أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. وإسناده حسن, رجاله كلهم ثقات 
معروفون". أحكام الجنائز. 

١-7‏ عَنْ أن أن الي يل - مر بحَمْرَة وَكَد مُث به وَليِصَلَّ عل أَحَدٍ ين الشهَداءِ غير د 
فقوله: «ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» معناه: لم يصل مستقلاً إلا عليه. 

- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ١‏ عَنْ ابن عباس قَالَ أن بمْ َسُول اذهك يو مَأ 
فَجَعَلَ يُصَلِّ عَلَ عَدَرَةِ عََرَةِوَكَْرَةٌ هُوَ كا هُوَ يُرْفَعُونَ وَهْوَ كح هُوَ مَوْضُوعٌ( جة ) 

- أن الصلاة على الموتى أصل في الدنياء وفرض من فروض الكفاية على المسلمين. 

- أن الصلاة لو كانت غير مشروعة في حقهم لنبه النبي - كلق - على عدم مشروعيتها وعلة 
سقوطهاء ىا نبه على علة سقوط ترك الغسل 

٠‏ - أن الصلاة عليهم أحوط في الدين» وفيه تحصيل الأجر والثواب العظيم؛ وني الحديث قول 
النبي - صل الله عليه وسلم -: ١‏ مَنْ صَلَّ عَلَ جََارَةِ كَلهُ قر قراط ل مسلم) . ولم يفصل بين ميت 
وميث. 

القول الثاني: أنه لا يصلى على الشهيد: 

وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ عَن جار بن عبِْلهوَِيَ ان »عَنْهها كَالَ كَانَ ان يِجْمَعْ ين جين منْ قَتْكَ أَحدٍ 
َؤْبٍ وَاحِدٍ ُمَيَقُولُ يم أَكتَرُ أخذًا لِْْآنِ ما أَِر له إل أَحَدِهَِا قَدَمَهُ في اللّحدِ وَكَالَ ا 


35 
ذا 


شَهِيدٌ عَلَ هَؤّلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة رفم في وتانهم ولَمسَلواوَمْصلَ عله خ 
؟- عن أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ أن شْهَدَاء أَحْدٍ لَيُعَسَلُوا ونوا بدمَائِهمْ وَلَبْصَلَّ عَلَيْهمْ. إن 
شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم؛ وم يصل عليهماد. 
- أن الصلاة على الميت شفاعة له. ولا يشفع إلا للمذنبين. والشهداء قد غفرت ذنوبهم؛ 
وصاروا إلى كرامة الله ورحمته أجمعين. فارتفعت حالتهم عن أن يصلى عليهم» كما يصلى على 
سائر موتى المسلمين. 

5 - أن الغسل متعلق بالصلاة» فإذا كان الشهيد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه. 
- أن الصلاة إنم) شرعت في حق الموتى» والشهداء أحياء عند ربهم. 
القول الثالث: أن الصلاة على الشهيد بالخيار للمصلي: 
فإن شاء صلى» وإن شاء ترك؛ فإن صلاها فقد صل النبي - يلك - على الشهداء» وإن ترك فقد 
ورد عن النبي - يله - ترك الصلاة عليهم. 
ولهذا القول رواية عن الإمام أحمد رجحها ابن القيم» وهو مذهب ابن حزم. 
قال ابن حزم: «ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر. بل كلاهما حق مباح» وليبس 
هذا مكان نسخ, لأن استعمالهم| معًا نمكن في أحوال مختلفة) 
وقال ابن القيم: «والصواب في المسألة: أنه مير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل 


واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهى الأليق بأصوله ومذهبه». 


دفن الشهيد 
الشهيد يدفن في مكانه الذي قتل فيه إذا كان صاكَا لذلك؛ أما إذا خيف نبشه. أو تحريقه. أو 
المثلة به» كأن يكون بدار حرب. فإنه عندئذ يجوز نقله. وقد دل على ذلك عدة أحاديث. منها: 
-١‏ عن جابر بن عبد الله قال: ١‏ عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كل كُنَا عملا الل يَوْمَ أَحد لِتَد تدهم جَاءَ 
مُتَادِى لين فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ لله يأمُرْكُمْ أن َدْوِنُوا الْمَْلَ فى مَضَاجِعِهِمْ قَرَََْاهُمْ د 
جَابر أن نَّ التي ل قَالَ اذفِنُوا الْقَمْلَ في مَصَارِعِهِمْ(س ) 
قال ابن قدامة: «ويستحب دفن الشهيد حيث قتل). 


؟- عن جَابرِ أن 


وقال السرخسي -ني حديث جابر السابق-: «وهذا حسن ليس بواجب. وإنما صنع هذا رسول 
الله - يل - لآنه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القروح». 

قال ابن القيم: «السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. ولا ينقلوا إلى مكان آخر...) 

وقد حمل أهل العلم أمر النبي - كله - هنا على الندب. ولم أجد من نص على وجوب ذلك والله 
أعلم. 

مسألة في دفن أكثر من قتيل في قبر واحد: 

0 
عليه حديث هشام بن عامر -رضي الله عنهم|- قال: ١‏ عَنْ شام : بن عَامِرِ قَالَ شَكَوْنا إِلَ رَسُو 


0020024 - 


الله يَوْمَ أَحٍُ كَقَلْنَايَارَ سُولَ الله افر علا كل إنْسَانٍ ضَدِيدٌ قَقَالَ وَسُولُ الله 00 


ذه م ريشو -ه 


وَأَعمُِواوََحِيُواوَادِنُوا اين وَالدَكاة ي َي وَاحدِ كَانُوا من قدا َسُو 7 
ا قَالَ نَكَانَ أي تَالِتَ تَكَائَةِ في كبر وَاحِدٍ (س ) 


كرو جر و 14 6 
اكترهم ثرا 
ولذا فإن الفقهاء أجازوا دفن أكثر من ميت في قبر -ولو لم يكن شهيدًا- إذا كانت هناك ضرورة» 
واستدلوا على ذلك بشهداء أحد , فدفن أكثر من ميت في قبر ليس من الخصائص التي انفرد بها 
الشهداء دون غيرهم كم قاله البعض. 


حقوق أسر الشهداء 

حث الإسلام على رعاية حقوق المجاهدين وحفظهم في أهليهم وذراريهم» وجعل لذلك الأجر 
العظيم؛ حتى إنه ساواهم في أجر الغزاة في سبيل الله. كَالَ عن رَيْدُبْنُ حَالِد رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
رَسُولٌ الله وك قَالَ مَنْ جَهَرَ خَاِيًا في سَبِيلٍ الله قَقَد غَرَاوَمَنْ خَلَفَ غَازِيا في سَبِيلٍ الله بكَيْرِ قد 
غَرًا... اخ . فتجهيز الغزاة وخلافتهم في أهليهم مندرج في قوله تعالى: [ِوَتَعَاوَنواً عل الْبرٌ 
وَالتَفْوَى) [المائدة: 7]» والجهاد من أبر البرء والمعونة عليه من أفضل المعونة. 

4 كما جاء التحذير من خيانتهم في أهليهم؛ وتعظيم حرمة ذلك عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْئدِ عن ابن 
ُرَيْدَةعَنْ بيه قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله -و - ١حُرْمَةٌ‏ سَاءِ امحَاحِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة هات 
وَمَا من رَجُلٍ من الْقَاعِدِينَيَخْلْفُ رَجُلاًمِنَ امجَاِدِينَ فى أَهْلِهِ إلَنْصِبَ لَهُيَوْمالقِيامَِ ُقِيلَ لَه 
هذا قَدْ حَلَفَكَ فى أَمْلِكَ فَحُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِدْتَ ( كَالتَفّتَإِلَيْتَارَسُولٌ الله -كلة - قَقَالَ « مَا 


ظدَكُمْ .د 


مه م 8 ودج اه 5 2 و 32 
9 عَنْ سَلَيَانَ بْنِ برَيْدَةعَنْ أببه قال قال رَسُولَ الله - ل - «خوعا بشاء الكاهدين عل 
عو 
الْمَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أمَهَاهِمْ وَمَا مِنْ رَجَلٍ م مِنَ الْقَاعِدِينَ يخلّفٌ رَجُلا مِنَ المجَاهِدِينَ فى أله 
عرو عو َ د 


تبَحُونهُ فيهمْ إِلاَوْقِفَ آ لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ ف َيأحُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ قا ظَدَكُمْ ؛. مسلم 

قال الحليمي -رحمه الله-: «وهذا -والله ل لعظم حق المجاهد على - القاعد- فإنه ناب عنه» 
وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه. ووقاه مع ذلك بنفسه. وجعل نفسه حصنًا له وجنة دونه 
فكانت خيانته له في أهله أعظم من خيانة الجار في أهله) 

9 وقد كان النبي - 6 - يزور أسر الشهداء» ويواسيهم؛ فقد روى عَنْأْسِ 4 أ 
َيَكُنْ يَدْخُلَ بَيْنَا اي غَيْرَ ب 050 أمَ شيم َال رواج َقِيلَ له له كَقَالَ إن أ 
مَعي . ق » وأخوها هو حرام بن ملحان. قتل في غزوة بئر معونة. 
فالنبي - يل - كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه. ففيه أنه خلفه 
في أهله بخبر بعد وفاته» وذلك من حسن عهده - وله 


١5 


وقد كان النبي - كه - يوصي أصحابه بذلك, فعندما قتل جعفر بن أبي طالب - #ه - شهيدًا 
في معركة مؤتة عَنْ عَيْدِ اله ْنِ جَعْمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -و - ١‏ اضَْمُوا لآل جَعْمَرِ طَعَاما 
وقد روى عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- زوج جعفر - # - «أنه لما قتل جعفر 
جاءها النبي - وله - فقال: ائتيني ببني جعفر, قالت: فأتيته بهم» فشمهم وذرفت عيناه» السيرة 
النبوية» لابن هشام 

وروي أنه لما جاء جيش المسلمين من معركة مؤّتة ودنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله - 
- والمسلمونء فقال رسول الله - يلع -: «خذوا الصبيان فاحملوهم. وأعطوني ابن جعفر 
فأتى بعبد الله فأخذه فحمه بين يديه). 

وكان عبد الله بن جعفر - #ه - يقول: «قال لي رسول الله - وله -: هنيئًا لك أبوك يطير مع 
الملائكة في السماء» ط 

وكان صحابة رسول الله - ولِهُ - من بعده يسيرون بسيرته ويبتدون بهديه. 

فهذا أبو بكر الصديق - #ه - يدخل عليه رجل فيجد بنت سعد بن الربيع - # - على بطنه 
وهو يشمهاء فقال: يا خليفة رسول الله! ابتاك هذه؟ قال: لاء بل ابنة رجل هو خير منيء قال 
الرجل: من هذا الرجل الذي هو خير منك بعد رسول الله - وله -؟! قال: سعد بن الربيع» كان 
من النقباءء وشهد بدرّاء وقتل يوم أحد. 

وهذا عمر بن الخطاب - # - يروى عنه أنه قال: أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولا 
تاركهن لشيء أبدّاء وذكر من إحداهن: المهاجرون الذين تحت ظلال السيوف ألا يحبسوا ولا 
يجمرواء وأن يوفر فيء الله عليهم» وعلى عيالاتبم» وأكون أنا للعيال حتى يقدموا. 

وقد كان - 5 - يكرم أبناء الشهداء ويفضلهم على غيرهمء فقد روي أنه لما فرض للناس» 
فرض لعبد الله بن حنظلة الغسيل ألفي درهم, فآتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك» 


فقال: يا أمير المؤمنين فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي! قال: نعم لأني رأيت أباه يستن يوم 


١٠١ 


كما روي عنه أنه أعطى رجلاً عطاءه. أربعة آلاف درهم وزاده ألقَاء فقيل له: ألا تزيد ابنك كما 
زدت هذا؟ قال: إن أبا هذا ثبت يوم أحد, ول يثبت أبو هذا . 

وقد كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين. 

ولذا فقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن من مات أو قتل من جنود المسلمين فإنه ينفق على امرأته 
حتى تتزوج؛ وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج؛ وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ» ثم يجعل من المقاتلة 
إن كان يصلح لقتال لأن في هذا تطييبًا لقلوب المجاهدين. فإنهم متى علموا أن عيالهم يكفون 
المؤنة بعد موتهم تحمسوا للجهاد والقتال. 

هذا بعض ما جاء من هدي الإسلام نحو الشهداء وأسرهم. أما ما ابتدعه بعض الناس من 
جعل يوم من أيام السنة يحتفل فيه بالشهيد, أو زيارة قبورهم ووضع باقات الزهور عليهاء 
والوقوف زمنًا مع الصمت تحية للشهداء؛ فهذه كلها ابتداع ما أنزل الله بها من سلطانء شابه 
المسلمون بها الكفار, والخير كل الخير في اتباع من سلف. 

والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله: الدعاء لأموات المسلمين» والصدقة عنهم» وذكر 
محاسنهمء والكف عن مساويهم... إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام» وحث المسلم على 
مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأموانًاء وليس منها الوقوف حدادًا مع الصمت تحية للشهداء أو 
الوجهاء, بل هذا ثما تأباه أصول الإسلام». 


الخاتمة 
-١‏ أن لفظة «الشهيد» يراد منها في الجملة معنيان: 
أ- المعنى العام: وهو ما نص الشارع على تسميته شهيد» واصطلح العلماء على تسميته بشهيد 
الآخرة. والمقصود أن هذه الشهادة يترتب عليها الأجر الأخروي. 
ب- المعنى الخاص: وهو المسلم المقتول في معركة الكفارء ويسمى بشهيد الدنياء وقد يسمى 
بالشهيد الكامل» أو الشهيد المنخصوص. أي الذي اختص ببعض الأحكام عن سائر الموتى» 
وإذا أطلق الفقهاء لفظة «الشهيد» فإن المراد منها هذا المعنى في الغالب. 
؟- أن طلب الشهادة وتمنيها مستحب لورود الآثار بذلك» وليس هذا من تمني الموت المنهي 
عنه. 
*- أن الشهادة منزلة عظيمة لا تطلق إلا على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» وشهد 
له المؤمنون بذلك» فعندئذ يصح قول فلان شهيد. 
4 - أن شروط الشهادة هي: 
أ- الإسلام» فالكافر ليس بشهيد في الدنيا ولاني الآخرة» وإن قتل ظانًاء ولا يجوز وصفه بذلك. 
ب- الإخلاصء وهو أن يكون قتاله في سبيل الله ومن شرك في نيته أمرّا غير مشروع كالرياء 
والسمعة والحمية فإنه ببطل عمله؛ وأما من شرك في نيته أمرّا مشروعًا كإرادة الغنيمة فالصحيح 
أنه لا يبطل عمله به. 
ج- الصبر وعدم الفرار. 
ه- أن موانع الشهادة هي: 
أ- الغلول. وهو السرقة من الغنيمة. 
ب- الدين فمن كان عليه دين ولم يدع قضاءً ووفاءً» أولم يجعل له وكيلاً فإنه يمنع من حصول 
الأجر الكامل الموعود به في الشهادة. 
ج- المعصية» إذا كانت غير منفكة عن سبب الشهادة» أما إذا كانت المعصية منفكة عن سبب 


١.١6 


الشهادة فإغها تحصل له الشهادة إن شاء الله. 

5- أن الشهداء بالقتل في معركة الكفار عمومّاء والمسلمين البغاة يأخذون الأحكام الخاصة 
بالشهيد, من عدم الغسل؛ والتكفين بثيابهم» وغير ذلك؛ هذا إذا أجهز عليهم في مصرعهم أما 
من عاش منهم فترة من الزمن وطال الفصل عرفًا بين إصابته وبين موتهء أو أكل فإنه يكون 
كسائر الموتى. 

- أن من قتل في المعركة خطأ فإنه يكون شهيدًا تنطبق عليه أحكام الشهداء؛ سواء كان هذا 
القتل من المسلمين, أو من الكافرين» أو من قبل نفسه. 

8- الشهداء بالقتل في غير المعركة ليسوا سواءء فقتيل الكافر يكون كشهداء المعركة» وقتبل 
المسلم يكون كسائر الموتى على الصحيح. 

4- أن الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم ني الشرع بالشهداء كسائر الموتى عند أهل العلم 
عامة. 

- أن العمليات الفدائية الاستشهادية من الجهاد المبرور إذا توفرت فيها المصلحة الواضحة» 
وأن تعريض النفس للقتل والمخاطرة بها في الجهاد مستئنى من عموم النهي عن قتل النفس 
والتسبب فيه. 

-١‏ أن الأحكام التي يختص بها الشهيد من عموم الموتى هي: أنه لا يغسل - وإن كان جنبًا 
على الصحيح - ويكفن في ثيابه التي أصيب فيها إن سترته» وتبقى دماؤه عليه» ويدفن في 
مصرعه إذا كان المكان صِاحًا وتيسر ذلك. 

7 - أن من مظاهر تكريم الشهداء: حفظ أهليهم وذويهم كما جاء عن النبي - كَل - وأصحابه» 
وليس فبم| ابتدعه الناس وأحدثوه شيء من التكريم, وإنما التكريم الحقيقي هو الاقتصار على ما 
جاء به الشرعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


هؤلاء هم الشهداء اذ[ 1 1414141[ [1[14[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [1[1[1[|[ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ |[ ز 00100011 


الأحاديث الدالة على الشهداء 19 3 


فضائل الشهادة في الكتاب 000 
فضائل الشهادة في السنة 0 
-١‏ الشهيد لا يجد ألم القتل : 000 


20 تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات:‎ -١ 


7 دعر ...... 


5- الشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين: 0 


"- الشهيد في الجنة: دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ 


و الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة: 


القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة: .............. 
القسم الثاني: شهيد الْدليا:................. ...ءءء 
القسم الثالث: شهيد الآخرة: 52070151 
شروط الشهادة لك 


المطلب الأول: الشرط العام في شهيد الدنيا والآخرة هو الإسلام: ا 2210 


المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة: 


ا" 


للد 


وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه؛ ومنها ما هو مختلف فيه.وهذه الشروط هي: 20 
- شرط الصبر وعدم الفرار: ا ااا 0 


ثالنًا: المعصية والشهادة: 


المطلب الثالث: المقتول خطأ من الكفار في المعركة. 


المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كافر غير خربي: ...... ااه 

يشترط في الشهيد القتل بسلاح معين؟ 1000-0 ش11 
المطلب الأول شتهيك الفغر ك3 ...............ي .ممم ممم ممم ممعم ممه ممم مهمه ممه ممم مم ممه م 
المطلب الثاني: شهيد المصر: ا 000 


مسألة: حكم من قتل في سبيل الله وعليه دين: 0007 0000 
ثانيًا: عدم إذن الوالدين: ا م ااا 111100 


من وجد في المعركة مينًا وليس به أثر قتل 0 57ظظ1«1 
أحكام المرتث في المعركة 1000 
الشهداء بالقتل في غير المعركة ا ا ا يا ام 1100 
المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كافر حربي: 00000 0 #0700*#ظ5 


للد 


17 


- الميت في سبيل الله اا 000 ش11 
1- الموت بالسل 000 *22 
٠‏ الموت في سبيل الدفاع عن الدين والأهل والتفس والمال:....................... 


حكم الانغماس في العدو (العمليات الاستشهادية المعاصرة) 
الإشكالات الواردة على جواز الانغماس في العدو 
الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد 


الصلاة على الشهيد 000 21*27«( 
القول الأول: أنه يصلى على الشهيد: 0 
القول الثاني: أنه لا يصلى على الشهيد: ا 


القول الثالث: أن الصلاة على الشهيد بالخيار للْمضلي:.................... ا 
دفن الشهيد ا ا 10000 ”17 
مسألة في دفن أكثر من قتيل في قبر واحد: 231101301010101 


3 


هل يأخذون حكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟ 1[ |[ 50700000 


غسل الشهيد 00 
غسل النجاسة عن الشهيد: ماسوو بج ا ووو ا واف مجك لعو و ا ا 1 
الحكمة في عدم غسل الشهيد: 00 
تكفين الشهيد 2327070 
الزيادة على كفن الشهيد: ا 000 
ما ينزع عن الشهيدء وضابطه: 0202020201 2 02010120202 0 0 50 ”5 


لاساو اقم ال ا/ 
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